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:مقــــدّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ِ◌مةّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ 

غیر  اب ص ا كت بل علاجھ يّ وس و  العرب كلات النَّح ي مش ث ف مباح
كتور  دِّ ألیف ال ن ت فحة م ة ص دود مائ ي ح د/ ف ذا محمّ اق ، وھ ب ورَّ غال

ة  دیرة ًبالمناقش ة ًج اراً مھمّ ل أفك ھ یحم غر حجم ى ص اب عل ي . الكت فف
اً  اً قرآنی ره عِلْمَ ل أم ي أوَّ أ ف يّ نش و العرب ى أنَّ النَّح ف إل یر المؤلّ ھ یشُ مقدمّت
اً  ار عِلْمَ وعھ وص ع موض مَّ اتسّ ات، ث ي الآی ات ف ر الكلم بط أواخ يَ بض عُنِ

ى المحا دف إل تقلاً یھ اء مس ع العلم ث وض افیة، حی ة ص ة نقیّ ى اللُّغ ة عل فظ
ن  وه م ا جمع الى،  وم اب الله تع ى كت زین عل اھج مرتك ولاً، ومن ھ أص ل
یبویھ  اء س مّ ج ـصِّ، ث رب الخـلُ لام الع ن ك از م د والحج وادي نج ب
د  د القواع نعة ، وتقعی ذه الصَّ ام ھ ى إحك وا عل ذھم فعمل روه وتلامی ومعاص

طلحات والتَّ  ع المص ا، ووض تعمال لھ ي اس امحوا ف وا، وتس ات فترخَّص عریف
ق  عاً للمنط اب واس تح الب بیل، وف د السَّ ا مھَّ ة ممَّ ن اللغّ ت م طلحات لیس مص

ة ة النحّویِّ راس لب الدِّ ى ص ا إل ة لیلج فة الكلامیّ انيّ، والفلس ا . الیون ن ھن وم
درجات  لام ب ي الك یةّ ف ھ الأساس ن وظیفت رف ع ويّ ینح درّس النَّح دأ ال ب

ة،  اعاً متفاوت راف اتس ة الانح زّّ◌َ◌من ازدادت زاوی دَّم ال ا تق ھ كلمّ دو أنَّ ویب
 .

ین  ة ب و المھمَّ واب النَّح ع أب ع جمی یبویھ جم اب س وم أنَّ كت ومعل
ان  إذا ك رحھ، ف تھ، وش ى دراس وا عل لیم، وعكف اء  بالتسّ ھ العلم ـتّیھ، وتقبلّ دف

()أستاذ بكلیة اللغة العربیة بالجامعة قسم التَّحو والصّرفعمید الطلاب و.
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ب إنَّ الكت ھ ف ي طیَّات و ف اء النّّ◌َ◌ح ذرة فن ل ب اب یحم ذا الكت ت ھ ي ألفّ الَّت
رات  وعات ومختص روحاً، وموس اًً◌، وش ا  متون ى كثرتھ ده عل ا . بع كم

اق ـور ورَّ ول الدكتـ ن : یق ذھّن لا م ن ال ا م تقي مادتّھ ھا تس ول نفس دور ح ت
ن  دة لا م واھد المتجمّ ن الشَّ ع، وم ن الواق ـة لا م فة العقلیّ ن الفلس ة، وم الَّلغ

ادر ن المص ة، وم تقري اللغّ ة تس وث میدانیّ ى بح د عل ي تعتم الت
ـة  ـن باللغّــــ ة النَّاطقیــ ن ملاحظ ات لا م ات، والتوّھم الافتراض
و  لاب النَّح اق ط ـ ض اق ـ ـور ورَّ ـلام للدكتـــ ذا ـ والكــ ا  ل ـم لھ واستعمالھــ
ذا  لاح ھ البین بإص یحاتھم  مط ت ص ور، وعل ف العص ي مختل وه ف ، ودارس

.النَّحو، وتھذیبھ 
رة  اولات كثی ع أنَّ مح و إلاَّ أنَّ وم لاح النَّح دیثاً لإص دیماً، وح ذلت ق بُ

م  م تحس املاً، ول اً ك ب نجاح م تص اق ل دكّتور ورَّ ر ال ي نظ اولات ف ذه المح ھ
یف  ل توص اب یحم ذا الكت اء ھ ذا ج اًً◌ً◌، ل ماً تام وي حس دَّرس النَّح یِّة ال قض

.الباحث لأدواء النّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌َ◌حو ومشكلاتھ، ورؤیتھ العلاجیــّة 
ھ ل دما قرأت اً فعن ث مناقش ي بح ھ ف ي أن أقدمّ ھ راق ل د فی ة الجدی معرف

دھا ي اعتم ة الت فات العلاجیّ لّّ◌لاً للوص ا، ومح ي ذكرھ لأدواء الت . ل
:ویكتسب الموضوع أھمّیتھ في الآتي 

ة .1 ي غای اره ف اءت أفك ذا ج ھ ل ي مجال الم ف اب ع احب الكت ص
. الوضوح  بحیث یمكن الاتفّاق أو الاختلاف معھ بذات الوضوح

وا.2 رة أص اولات كثی و، ومح لاح النَّح رورة إص ادي بض رة تن ت كثی
ول  ا یق اً كم ب نجاح م تص ن ل لاحھ ولك ذلت لإص دیثاً بُ دیماً وح ق
و  ي النَّح ون ف ا لا یك ب ربمّ ذا أنَّ العی ـد ھ دكّتور ورََ◌اق ألا یؤكّـ ال

.
:أھداف البحث 

ـف  1 ا المؤلِّـ ي ذكرھ كلات الت ى الأدواء والمش وف عل ـ الوق ـ
.فیھاومناقشتھ

. ــ التـَّعرف على وصفاتھ العلاجیةّ والتــأّكّد من صلاحیتھا 2
: حدود البحث 

.كتاب مباحث في مشكلات النَّحو العربيّ وسبل علاجھا 
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: منھج البحث 
.المنھج الوصفيّ التَّحلیليّ 

: ھیكل البحث 
.مقدمّة وتمھید ومبحثین وخاتمة : یحتوي على 

ل  .ء النَّحـــو العربي أدوا: المبحث الأوَّ
:وفیھ مطلبان 

ل  .أدواء النَّشأة والتَّقعید : المطلب الأوَّ
ریس : المطلب الثاّني  .أدواء التـَّألیف والتدِّ

.إصلاح النَّحــو العربي وتیسیره : المبحث الثاّني 
:وفیھ ثلاثة مطالب 

ل  .إصلاح بیئة النحو : المطلب الأوَّ
. ح مادّة النـَّحو إصلا: المطلب الثاّني 
. إصلاح  منھج تعلیم النَّحو وتعلمّھ : المطلب الثاّلث

. وتشتمل على أھمّ النـَّتائج والتـَّوصیات : الخاتمــــــــــة 
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:تمھیـــــــد 
مون  ث المض ن حی اب م ف الكت ـعُرِّ ا أن ن در بن د یج ذا التمّھی ي ھ ف

.قبل أنَّ ندخل في تفصیلاتھ 
مة، وتمھید ، وفصلین وخاتمةفھو یشتمل على مق .دِّ

ھ  ـَّحو وارتباط أة الن ة نش ن بدای ـف  ع دثّ المؤلِّـ ة تح م ي المقدِّ فف
ات  ي الآی ات ف ر الكلم بط أواخ ى بض یطاً یعُن دأ بس ف ب ریم، وكی القرآن الك ب
رن  ف الق د منتص دُّؤلي عن ود ال و الأس ھ أب ل إلی ذي توصَّ نقط الَّ ق ال ن طری ع

وَّ  مّ تط رة، ث ل للھج ى الأوَّ ة عل دف المحافظ ھ بھ وعھ، وغرض ي موض ر ف
ى  اء وعل لیُّون، إلا أنَّ العلم ا الأص ا أھلھ دَّث بھ ا تح افیة كم ة ص ة نقیّ اللغ
ن  ت م طلحات لیس تعملوا مص د اس د القواع ة تقعی ي مرحل یبویھ ف ھم س رأس
ار  ة، وس فة الكلامیّ انيّ ، والفلس ق الیون ى المنط دین عل ة معتم اللغّ

.لنَّھج فانحرفوا بالنَّحو عن وظیفتھ الأساسیةّ المتأخـرِّون على ھذا ا
ــــ:والإصلاح في نظر المؤلِّــف  یتناول ثلاثة أمور 

ة :أّّ◌وّلاً  ة ؛ لأنَّ اللُّغ ات العربیِّ ي المجتمع ام ف ذوّق الع اع بال الارتف
.تقوم على المحاكاة 

.إصلاح مادةّ النَّحو ذاتھا :ثانیاً 
 ً .نَّحو إصلاح منھج تعلیم ال:ثالثا

يّ  و العرب ة النَّح ن غای ـف  ع ھ المؤلِّـ دَّث فی د تح د فق ا التمّھی أمّ
ھ ھ، فغایت م : وفائدت ة ؛ لفھ ى الحقیق رب عل لام الع تَّكلم بك ى ال ول إل الوص

ولھ  نةّ رس الى، وس لام الله تع د، . ك ن القص لَّ ع ھ ض عفت لغت ن ض وم
.وحاد عن الطریق في فھم الكتاب والسُّنَّة 

دَّث  ا تح ن كم ة م ة الحقیقیّ وا الغای ذین فھم مین الَّ دِّ نھج المتق ن  م ع
اتھم،  جلوا ملاحظ ة، فس فیةّ تطبیقیّ ة وص و دراس وا النحّ إنھّم درس ـحو ف النَّـ
ة ،  ة اللغّ یھم طبیع ا عل د أملتھ ول، وقواع ورة أص ي ص اراتھم ف ة اختی ونتیج

النَّحو فی یبویھ ، ف اب س ك كت ى ذل اھد عل ر ش حابھا، وخی تعمالات أص ھ واس
ریم ،  رآن الك ن الق وص م ھاد بنص الیبھا ، واستش ـة، وأس ـة للغّــ دراســ
ظ  ط اللفّ ى رب ول إل ا للوص تنباط منھ ا، والاس اس علیھ ر، والقی والشّّ◌ِ◌ع

.بالمعنى 
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ات  ر الكلم ى أواخ ـَّحو عل روا الن إنَّھم قص أخرین ف نھج المت ا م أمَّ
.لى غایة قاصرةفضیقّوا من حدوده الواسعة ، وسلكوا بھ طریقاً منحرفاً إ

مین  دِّ ین المتق و ب ة النّّ◌َ◌ح ي وظیف ر ف ارق الكبی ذا الف ان لھ د ك وق
ھ ـَّحو وتعلیم ـم النـ ة تعلُّ ي طریق ر ف ر كبی ة أث اء العربیِّ ن علم أخرین م .  والمت

ى   ول إل ى الوص ة عل ذه اللغّ ام ھ ل أحك ن یجھ ین م أخّرین لا تعُ بُ المت فكُت
مین إتقانھا وعدم الخطأ فیھا، وعلى النَّق .یض من ذلك كتب المتقدِّ

د  ي تحدی اً ف اك اختلاف د ھن د نج ة والتمّھی م ین المقدِّ ة ب وبالمقارن
.المصدر الذي تسللّ منھ الفساد إلى الدِّرس النـَّحوي 

دما  دأ عن ا ب ل م دأ أوَّ اد ب ـف  أنَّ الفس ذكر المؤلِّـ ة ی م ي المقدِّ فف
تخدامھم م ي اس یبویھ ف ھم س ى رأس اء وعل رخَّص العلم ت ت طلحات لیس ص

انيّ،  ق الیون ى المنط دین عل د معتم د القواع ة تقعی ي مرحل ة ف ن اللغّ م
یئا؛ً  و ش ادت النَّح ا أف دُ  م ن بع ت م ي ألف ب الت لُّ الكت ذا ك ة، ل فة الكلامیّ والفلس

ل  و باط ل  فھ ى باط يَّ عل ا بنُ ل، وم ى باط ت عل ا بنی ن . لأنَّھ ا یمك ذا م ھ
. استخلاصھ من كلامھ 

و أرد ذا ل ى ھ بط وعل ادة ض ن إع دّ م و فلاب لاح النَّح ا إص ن
فة  انيّ ، والفلس ق الیون وائب المنط ن ش و م ة النَّح طلحات  وتنقی المص

. الكلامیةّ 
یبویھ   ھم س ى رأس دمّین وعل احة المتق ئ  س رِّ و یبُ د فھ ي التھّمی ا ف أمَّ
رآن  وص الق ى نص اداً عل و اعتم دُّوا النَّح م  قعّ و ؛ لأنَّھ اد النَّح ة إفس ن تھم وم

ق ا المعنى، وألص ظ ب وا اللَّف رب، فربط لام الع ن ك حَّ  م ا ص ریم، وم لك
دَّرس   الوا ال ى، وأح ن المعن راب ع لوا الإع م فص أخّرین، لأنَّھ ة بالمت التَّھم
و  ا، ول دورون حولھ ذوا ی ة وأخ ق العقلیّ وانین المنط ن ق ة م وي جمل النحّ

دھم م وا قواع ة ، وانتزع وص اللغّ ول نص اثھم ح م أداروا أبح ن أنَّھ
.استعمال الناّطقین بھا لتغیر حال النَّحو في كتب المتأخّرین

ة  فة بالكلامی انيّ، والفلس ق الیون ى المنط دت عل ي اعتم د الت والقواع
م  أخّرین ل ى أنَّ المت ود إل ا یع دة ، وإنَّم طلحات جدی اءوا بمص ا ج م م لأنھّ

ة ب د النحّویِّ ط القواع ي رب دمّین ف لافھم المتق ة أس ـَّبعوا طریق وص یتَ النصُ
ـویة  رین . الَلغّـ ین أم ق ب ن التفری دّ م ھ لاب رأي إلا أنَّ ذا ال ا لھ ع احترامن : وم
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واھد  ة ، والشَّ وص اللُّغوی ى النُّص د عل ذي یعتم ة ال د النحّویِّ د القواع ین تقعی ب
ة  بھم ملیئ اءت كت دمون فج ھ الأق ام ب ا ق ذا م عریة ، وھ ة والشِّ القرآنی

حّة القا د ص ي تؤیّ واھد الت ة بالشَّ ن علَّ دثّ ع ذي یتح ر ال ین الأم دة وب ع
ذا  دودة ، ل ي مح رت فھ ا كث وص مھم رحھا ؛ لأنَّ النّّ◌ُ◌ص دة وش القاع
ھ  ي كلام ا ف تعلِّم أن یطبقھ ى الم ھل عل د لیس رح القواع ـرِّون بش يَّ المتأخ عُن

.فیتعوّد علیھا لسانھ ویجري بھا قلمھ
د  رحوھا ، ولا أعتق ا ش د وإنمَ دوا القواع م یقعّ ؤلاء ل اج فھ ـَّنا لا نحت أن

ا  تغلقت علین روحھم لاس و لا ش ك ل ن ذل س م ى العك روحھم ، لا عل ى ش إل
ن أراد  ول لم ھم یق ان بعض یبویھ، وك اب س ھا كت ى رأس دمین  وعل ب الأق كت

.ھل ركبت البحر استعظاماً لأمره : أنَّ یقرأ كتاب سیبویھ
ع ا توسّ ة ورّبم ل النحّویِّ ة بالعل أخّرین ملیئ ب المت اءت كت ذا ج ا ل وا فیھ

وم  ي الھج تھم ف ي بغُی اء القرطب ن مض ھم اب ى رأس ائرون وعل د الثّ فوج
. علیھم، ورمیھم بكل نقیصة ونعتھم بكلّ قبیح 
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ل المبحث الأوَّ
.أدواء النــَّحــو العربيّ 

: أدواء النَّشـــأة والتــأّلیف : المطلب الأوّل 
لاً  : وضع نحــو واحد لعدَّة  لھجـــات : أوَّ

تلخّ  رب ت ت الع ي أجمع حى الت ة الفص ة العربیِّ ي أنَّ اللغّ ھ ف ص فكرت
ي  داھا ھ ا وس ة لحمتھ عر  والخطاب ي الشِّ تركة ف ة المش ذتھا اللُّغ ا، واتخّ علیھ

ریش  ة ق وراً . لھج ا مح ي جعلھ ل ف ن العوام ة م ھمت مجموع د أس وق
ل   یني، والعام دِّ ل ال ا العام ن أھمھ تركة وم ة المش ذه اللُّغ اً لھ وأساس

انوا الاقت دنتھ، وك رام وس ت الح ران البی یوّن جی ان القرش ادي؛ إذ ك ص
.بتجارتھم عبر الجزیرة العربیِّةیغدون ویروحون

ا  ا ونمائھ ى قوتھ اءً عل وة ً ونم ة وازدادت ق ذه اللُّغ رت ھ وازدھ
ریم رآن الك ا الق زل بھ دما ن انبرى . وعن ا ف اء بھ ب الاعتن ن الواج ار م فص
و ن أف ة م ون اللُّغ اء یجمع نَّھم العلم دھا، ولك رض تقعی ـَّص بغ رب الخُل اه الع

ـف  ول المؤلِّـ ا یق ي : كم ة ف ة المتمثل ة النمّوذجی ى اللُّغ لوا عل ـعُوِّ ن أن ی دلاً م ب
ار  ریف، والآث ـَّبوي الشَّ دیث النـ اذة، والح ھ الشَّ ریم دون قراءات رآن الك الق
دھم  تنباط قواع ي اس ال ف ب ، وأمث عار، وخط ن أش ة م ة الرّفیع الأدبیّ
ا  روا إلیھ ة، ونظ ھا المتباین فتھا وخصائص ة بص ات  العربیِّ وا اللَّھج أقحم
دھم  اءت قواع ـمَّ ج ن ثـَ تركة، فم ة المش ن اللغ ة م ور مختلف ا ص ى أنَّھ عل
ألة  ي المس ات ف یمات والتَّعریف ـَّاتھا  التَّقس ي طی ل ف قّّ◌دة تحم ة مع النحّویِّ

.)1(الواحدة، فضلاً عن الإسراف في وضع الشُّروط 

ریش  ة ق ي لھج ـف  ھ د المؤلِّـ ة عن ة النَّموذجی یَّن أنَّ الُّلغ بق یتب ا س ممَّ
و  ا ھ الف م ذا یخُ رى،  وھ ة الأخ ل العربیِّ ات القبائ ن دون  لھج ة م خالص

اء  د العلم ھ عن ارفٌ علی ي . متع دھم ھ حى عن ة أي الفص ة النموذجی إذ  اللُّغ
رى ات  الأخ ریش واللَّھج ة ق ن  لھج كّلت م ي تش ول . الت دكّتوریق / ال

یس  ـم أن يّ، : " إبراھیـ ھا دین رص بعض روف وف ا ظ ت لھ د ھُیئّ ة ق ة مكّ فبیئ
ذي  ز ال بح المرك ى أن تص اعد عل ا س اعي،  ممَّ اديّ واجتم ھا اقتص وبعض

اق ، ص . مباحث في مشكلات النَّحو العربي سبل وعلاجھا )1( 14دكتور محمد ورَّ
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ان أن  لام، وك ل الإس اً قب ال قرون ح ھ الرِّ ـدَّت إلی ل وشـُ ھ القبائ ت إلی تطلع
فاتھا عل ن ص ر م ي كثی ت ف تركة أسس ة  مش ا لغ أت بھ ة نش ة مكّ ى لھج

ا  استمدت أیضاً الكثیر من صفات اللَّھجات   .)1("ولكنھَّ

دكّتور رّأي ال ذا ال ـؤُكّدُ ھ ول/ وی د یق ار حام د الغف ادت : "عب د س وق
ا  ت بھم ذان عُنی عر، اللّ ـَّثر، والشِّ ا الن یغ بھ ة ص ة عامَّ رب لغ د الع عن

رى الت م ج ة، وك از ، والمجن اظ ، وذي المج ة كعك واق الأدبیّ ـنّافس، الأس
ى ذاك،  التَّفوق عل ذا ب یحكم لھ واق ل ذه الأس ي ھ عراء ف ین الشُّ ارزة ب والمب
ى  ك عل اعد ذل ة، وس اھیر العربیِّ اع للجم در إمت عار مص ك الأشَّ ت تل وكان
ة  اس اللَّھج ى أس ت عل اً ، قام رب جمیع ین الع تركة ب ة مش ور لغ ظھ

.)2(" القرشیةّ، وما استفادتھ من محاسن اللَّھجات  الأخرى
ـھ  رنا إلیـ ذي أش ھ ال ى رأی تناداً إل ـف اس م المؤلِّـ دما یحك ذلك عن ل

ـھ د : " بقولــ د قواع ي تقعی یئّ ف ر س ذه أث ویِّین ھ ة النَّح ان لطریق د ك وق
ى  ول إل د، والوص ذه القواع یل ھ یر تحص ن العس بح م ـَّحو، إذ أص الن
ھ  ى وج ة عل ق والكتاب ي النُّط تخدامھا ف ھل اس لیمة یس ددّة س وابط مح ض

ق ة دقی ن اللُّغ دھم م تنبطوا قواع ویِّین اس ك أنَّ النَّح ي ذل بب ف م ، والسّ محك
.)3("النموذجیة ، ومن كلام العرب العادي

ول دما یق الوجوب عن ده ب ذي یؤُكّ رار ال ذا الق رّر ھ ان :" أو یقُ د ك وق
ل  ـةِّ، والتعّوی ة اللَّھجی ذه الأمثل لُّ ھ قاط ك ویِّین إس ى النَّح تمّ عل ب یتح الواج

ى اللُّ  ین عل وا ب ق وي أن یفرِّ درّس النَّح زم لل ان یل ا ك ـة كم ة النـمّوذجیِّ غ
ین  يّ وب لام العرب ي الك أ ف ن الخط ان ع ون اللِّس ي تص ة الت د النحّویِّ القواع
واة  رُّ ھ ال ائلھم أو تناقل نة قب ى ألس رى عل ا ج رب، وم ھ الع ق ب ا نط ة م دراس

ن خصائص لھجیِّــة  .)4("من شعر أو نثر تضمَّ

.63م ، ص 1960إبراھیم أنیس ، القاھرة / دكتور. مستقبل اللُّغة العربیِّة المشتركة )1(
م ، 1988-القاھرة –دار الفكر العربي -الدكتور عبد الغفار حامد ھلال. اللَّھجات  العربیِّة نشأة وتطوراً )2(

.57ص 
. 14مباحث في مشكلات النَّحو ، ص )3(
. 15المصدر السابق ،  ص )4(
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ا یحك ـةِّ إنَّم ة النمّوذجی ھ ، فاللُّغ لَّمٍ ب ر مس اسٍ غی ى أس رّر عل م ویقُ
ة  ى لھج راً عل ن قاص م یك ریم ل رآن الك ا أنَّ الق ریش كم ة لق ي خالص ت ھ لیس
ة  عریة والخطابیَ ة الشِّ ة الھائل روة اللغّوی ا الثّ ة ، أمَّ نَّة النبّویّ ریش ولا الس ق

در ت ي مص یِّة فھ ر القرش رى غی ة الأخ ل العربیِّ دَّرس للقبائ راء لل ع وث وُّ ن
.النـَّحوي فكیف ننادي بإسقاطھا جملة 

 ً . الأخذ من بعض القبائل دون بعض، وتعدُّد الآراء النحّویِّة : ثانیا
ـف  ول المؤلِّـ ا ، إذ : " یق و م ى نح ابقتھا عل ألة بس ذه المس ل ھ تتصّ

ض الق ن بع ذ ع ي الأخ ة ف اء اللَّغ بلھم علم ن ق ویِّین، وم ار النَّح ل إنَّ اقتص بائ
دُّد  مٍّ تع ن ث دة ، وم ألة الواح ي المس دُّد الآراء ف ي تع بباً ف ان س ض ك دون بع
د  یل القواع ي تحص ات ف ر العقب ن أكب دُّد م لاف، والتعّ ذا الخ ان ھ ام وك الأحك

. )1("النحّویِّة بطریقة تجعل منھا أداة لفھم غیرھا من النصّوص
لام ا لس اء عنھ ذ العلم ي أخ ل الت ذكر القبائ ھ ی م أنَّ ل ث انھا ، والقبائ ة لس

ذا  م ھ اء فعلھ ى العلم نع عل م ، ویشّ ا العج اء لمجاورتھ ا العلم ي تجاھلھ الت
ول عاً یق یقّوا واس م ض اھرة ـ : " لأنَّھ ذه  الظّ وء ھ ى نش اعد عل ا س لَّ ممَّ ولع

ات  ض لغ ي بع دھم ف روا قواع ویِّین ـ حص اً للُّغ اة تبع ة ـ أنَّ النحّ ذه الآف ل ھ ب
ھا، فعوَّ  رب دون بعض یم ، الع د ،وتم ي أس ف، وبن ریش، وثقی ى ق وا عل ل

ة  رة العربیِّ ط الجزی ل وس ن قبائ نفھم م ن اكت ان ، وم ا . وغطف لَّ م وا ك وترك
م  لاد  العج ن ب ل م ذه القبائ رب ھ ة ق حیحة ، بحجّ ة ص ل عربیَّ ن قبائ داھا م ع
ن  ر، ولا م بط مص اورتھم  ق ذام لمج م  ولا ج ن لخ ذوا ع م یأخ ، فل

ن عسفـ ـاعة،  ولا م ام ، ولا قضــ ل الشَّ اورتھم أھ اد لمج ن إی ـان، ولا م
ان  ن أزد عم رس، ولا م د والف اورتھم الھن یس لمج د الق ر ولا عب ن بك م
ة  د والحبش الطتھم للھن یمن لمخ ل ال ن أھ رس، ولا م د والف اورتھم للھن . لمج

ا  ع م اذَّة ، م ات الشَّ ا باللغّ ذوا عنھ م یأخ ي ل ل الت ات القبائ مّون لغ انوا یس وك
. )2("رّب بعضھ إلى الدَّرس النـَّحويّ راث لغويٌّ وافرٍ تسلھا من ت

أ  ن خط دثّ ع ابقتھا تتح ابقتھا؛ لأنَّ س ل بس ألة لا تتَّص ذه المس ھ
ات   ریش واللَّھج ة ق ى لھج اداً عل ة اعتم د النحّویِّ دھم للقواع ي تقعی اء ف العلم

.15ي ، ص مباحث في مشكلات النَّحو العرب)1(
.17المرجع نفسھ  ، ص )2(
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ة النمّوذجیّ ا اللُّغ ریش لأنَّھ ة ق ى لھج ار عل یھم الاقتص ان عل رى فك ة الأخ
ـف   رى المؤلِّـ ا ی م . كم م ل یھم لأنَّھ ب عل و یعُی ألة فھ ذه المس ي ھ ا ف أمَّ

ریش  ة ق ى لھج و عل روا النَّح أنَّھم اقتص تَّھمھم ب ل ی ات   ب لّ اللَّھج ذوا بك یأخ
یم  ةِ تم ةً كلھج ى إنَّ لھج ادراً ، حت ات  إلاَّ ن ن اللَّھج ا م وا لغیرھ م یتعرّض ول

اً ك ون وزن ا النَّحویّ مْ لھ م یقُِ ا ل رغم أنَّھ ة ب دھم النحّویِّ ة قواع ي إقام راً ف بی
ل  ـَّحو ،  ب ة والنـ ب اللغّ ي كت رأ ف نْ یقُ لّ م أن ، وك ة ذات ش ة قبیل لھج
ل إنَّ  ورھا ، ب ة وحض ذه اللَّھج ود ھ درك وج ة ی رآن المختلف راءات الق وق
ات   اب اللَّھج ى حس ریش عل ة ق أن لھج ن ش وا م ویِّین رفع اة واللغ النَّح

. )1(ا علیھا صفات ھي أقرب إلى صفات القداسة الأخرى، وأسبغو
ول ا، یق ل إلیھ ي توصَّ ة الت ن الخلاص ب م ك أنَّ تعج م ل ع : "ث والواق

د  ع قواع و وض دف ھ ان الھ ائباًً◌ً◌ ،  إذ ك ن ص م یك ذا ل اة ھ لك النَّح أنَّ مس
رب  ین الع تركة ب ة المش ة النَّموذجی ل اللَّغ ئت فق حى، أو إن ش ة الفص للُّغ

ن ا اً ، ولك ات جمیع ین لھج تركة وب ة المش ك اللُّغ ین تل وا ب اة خلط لنحّ
ل  ض القبائ ات بع روا لغ ر ھج ب آخ ن جان ب، وم ن جان ذا م اب ، ھ الخط
ام،  ي الآراء والأحك دُّد ف طّراب ، والتعّ ط ُوالاض اء الخل ا ج ن ھن اً، وم تمام
ھ  وا علی اً ، أو یفرض وا  متكلم ئ ویِّین أن لا یخُطِّ ى النَّح ي عل ان ینبغ وك

دة ،  ـويّ قاع ل النَّحـ ـر عم ـة یقتصـ ـة تطبیقیـّ ة وصفیــ و دراس لأنَّ النَّح
. )2("فیھا على الوصـف والتسّـجیــل لا الاستقاء للمعلومات من الذھّن 

ا لا  و لأنَّھ ب النَّح ع كت ن جمی تغناء ع ن الاس أي یمك رَّ ذا ال ى ھ عل
ا ق لھ ة أو تطبی دة نحویَّ ن قاع وا م ن یتّ . تخل اك م د أنَّ ھن ع ولا أعتق ق م ف

أي  المؤلِّــف  في ھذا الرَّ
 ً : تأثرّ الدّّ◌َ◌رس النـَّحوي بالفلسفة والمنطق: ثالثا

ـف  ول المؤلِّـ ة :" یق ة العربیِّ ُ◌غ اء اللَّ ن علم ُ◌واد م رَّ دأ ال دما ب عن
دَّ أن  ان  لاب دیھم ، ك ة ل ن ة المدوَّ ادةّ اللُّغویّ ن الم ة م وانین العامَّ تنباط الق اس

تنبطوا وف وا ، ویس ي یدرس یع ف ذي یش نھج ال ان الم یَّن ، وك نھج مع ق م

19مباحث في مشكلات النحو العربيّ ، ص )1(
18المرجع نفسھ  ، ص )2(
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ول  لام، والأص اء الك نھج علم و م تھم ھ ن أن . بیئ یص م ة مح ن ثمَّ م یك فل
وه  انیِّین فغلَّب ق الیون فة والمنط تلط بالفلس يّ المخ نھج الكلام ذا الم أثرّوا بھ یت
نھج  ذا الم ول ھ طلحات وأص لَّلت مص مَّ تس ن ث ة ، وم تھم اللُّغویّ ى دراس عل

.   )1("رس اللُّغويّ إلى الدَّ 
راث  ھ ت لاميّ بأنَّ راث الإس ى التَّ م عل ا نحك أي فإنَّن رَّ ذا ال لمنا بھ إذا س
فتھ  انيّ وفلس ق الیون ولا المنط ر ل ھ أن یظھ ان ل ا ك راث م انيّ ، أو ت یون
مْ  ـف  ل ة أنَّ المؤلِّـ ودھم خاصَّ ا جھ لب علماءن ا ویس لبنا تاریخن ذا یس ،وھ

ول  و یق داً فھ تثنِ أح رت :" یس يّ عاص و العرب أة النَّح ة أنَّ نش ة الثَّابت والحقیق
وارج  ة ، وخ یعة ، ومعتزل نةّ، وش ل س ن أھ لامیةّ م رَق الإس ور الفِ ظھ
ر إذ ذاك  ى التفّكی یطرة عل ة مس لاف، والمذھبیّ ت روح الخ رھم، وكان وغی
وارع  ازین ، وق زَّ واق الب ا أس د انتظم اش ق دل ، والنقّ ذا الج ى إنَّ ھ حتَّ

ي ات ف د الطّرق اع عن ا ش ان ممَّ ق الیونانیّ فة والمنط ت الفلس ا كان داد، كم بغ
ي  لاف ف ن خ ا م جر بینھ ا ش ا فم ا  حَكْمتھ لامیةّ إذ أنَّھ رق الإس ك الفِ تل
ل  ي تأوی ات ف ى اختلاف ا أدَّت إل راًً◌ م دورھا كثی ي ب ام والت د والأحك العقائ
ھ ي علی ث النَّب ریم ، وأحادی رآن الك وص الق ي نص ل ف ب والجم الترّاكی
د  وء قواع ى ض ریج عل ى تخ اج إل ھ یحت ك كلُّ ان ذل لام وك لاة والسَّ الصَّ

. )2("العربیِّة ، وإلى تدلیل عقليّ مطابق لما یقتضیھ المنطق
د  اه وأكَّ ھ تبنّ ھ ولكنَّ ال ب ن ق ل م و أوَّ ـف  ھ یس المؤلِّـ ول ل ذا الق وھ

. هعلیھ بأدلـَّة وشواھد ، لذا جاز لنا أن نناقشھ في أدلَّتھ وشواھد
ل  :الأقیسة والعلل النـَّظریـَّة : الدَّلیل الأوَّ

ـف  ول المؤلِّـ ة : " یق ة النحّویِّ راس ین الدِّ رة ب ة مبكِّ دأت العلَّ ب
ان  ك أن ك ى ذل اعد عل ة ، وس فة الإغریقیّ طي ، والفلس ق الأرس والمنط
ذ وم، ل ذه العل ال  بھ ى اتَّص ـ عل رین ـ أخِّ مین  ومت دِّ ـاة ـ متق ن النُّحـ ـر م ا كثی

اھد  ى ش د عل ي لا تعتم ـَّة الت ة النـَّظری ن الأقیس اً م تخدمون أنواع راھم یس ن
ادون  ذوا یتم م أخ ل إنَّھ ھ، ب ى فعل ل عل دُّم  الفاع نعھم تق رب ، كم لام الع ن ك م

.20مباحث في مشكلات النحو ص )1(
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ث  ار البح رى ص ارة أخ ة أو بعب ناعة عقلیّ يّ كص ـَّحو العرب اطي النـ ي تع ف
لة ــ  بحثاً في ف . )1(" لسفة النـَّحوفي النَّحو ــ بسبب ھذه الصَّ

تھم  ي أقیس ـَّحاة ف رى أنَّ الن ـف  ی ى أنَّ المؤلِّـ صُ إل دَّم نخل ا تق ممَّ
دون  ل یعتم رب ، ب لام الع ن ك وص م ى نص دون عل یلاتھم لا یعتم وتعل

. على عقولھم مستخدمین المنطق الیونانيّ 
ذین  ن الَّ ب م اء ویعج ن العلم ي ع ن جنِّ دافع اب ل ی ي المقاب ن ف ولك

ذون  ولیأخ ث یق اس حی ل والقی ي التَّعلی ل ف ى العق ادھم عل یھم اعتم :" عل
ف  و خل د ،وأب و زی ن، وأب و الحس یبویھ، وأب اھد س عري إذا ش ت ش فلی
وه  دین وج اء البل ن علم ت م ة ،، والوق ي الطَّبق ن ف معيّ، وم ر، والأص الأحم
ك  تفید بتل ھا ألاَّ تس ھ  أغراض د ل ا، وتقص ن كلامھ اه م ا تتعاط رب فیم الع

ـاھد بطھ المش ات، ولا تض ھ الحكای ی ا لا تؤدِّ ـور م ك الحضــ ة ، وذل
و  ى ل ھا حتَّ ي أنفس ا ف وامض م رب وغ ود  الع ى قصُ طَّر  إل ات فتضُ وای الرِّ
د  ان عن ارة ، لك ارة ، لا عب ھ إش ھ علی رض دلَّت ى غ الف عل نھم ح ف م حل
أي  رَّ تَّھم ال ر م ھ، غی ادقاً فی ھ ص ر حال ن یحض ع م د جمی ھ ، وعن نفس

زة وا لوالنَّحی ر . لعق ھ  حاض ا، وكأنَّ ل إلین م ینُق ا فل اب عنَّ ا غ دیث م ذا ح فھ
.)2("معنا مناجٍ  لنــا

ـا  ـذ منھـ ات نأخـ واھد،  وروای ول بش ا یق ى م دلِّل عل ي ی ابن جنِّ ف
ـھ  ي : " قولـ ن أب معيّ ع ـي الأص ا حكــ ھ م ر من ا فكثی ا روى لن ا م وأمَّ

ال رو ق ول: عم یمن یق ل ال ن أھ لاً م معت رج لان ل: س ھ ف ـغَوُبٌ ، جاءت
.نعم ألیس بصحیفة؟: قال! أتقول جاءتھ كتابي : فقلت لھ. كتابي فاحتقرھا

د  ھ وق رو، وطبقت ي عم ن أب ـ  م ي ـ ن جن ول لاب ـ والق د ـ راك تری أفت
ل  لاً یعلِّ اً غُفْ اً جافی معوا أعرابیّ رّفوا أن یس وا وتص دبَّروا وقاس روا، وت نظ

ُ◌ لتأ تجُّ ة ، ویح ذه العلَّ ع بھ ذا الموض لا ھ ره ف ا ذك ذكّر بم ث الم اجھم(نی ) یھت
ذا  ذا لك عوا ك ذا، ووض ذا لك وا ك وا فعل ھ، فیقول ھ طریقت لكوا فی ھ، ولا یس لمثل

ھ .)1(" وقد شرع لھم العربيّ ذلك ووقفھم على سمتھ وأمَّ

.21مباحث في مشكلات النحو ، ص )1(
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فة  ولعین بالفلس ن الم ھ م تَّھم بأنَّ ذي یُ ي ال ن جن ھ اب ا قال ا فیم لن و تأمَّ ول
ة ب د علاق ل نج ة فھ ق الیونانیَ یلاتھم  ، والمنط اة وتعل ة النُّح ین أقیس

ان ام حسّ ول تم ة ؟ یق فة الإغریقیّ طي أو الفلس ى : " الأرس رب حت إنَّ الع
ك  إنَّ ذل يّ، ف تدلال الفقھ و ، والاس ایا النَّح ي قض ا ف راً منطقیّ روا تفكی وإن فكّ
ق  طي ؛ لأنَّ المنط وري الأرس ق الص يّ لا المنط ق الطبیع ث المنط ن حی م

.)2(" نتاج تكوین العقل الإنسانيّ بوجھ عامالطبیعيّ ھو
:المصطلحات: الدَّلیل الثَّاني 

ـف  ول المؤلِّـ ويّ : " یق دَّرس النَّح ین ال رة ب لة المبكِّ د أدَّت الصِّ لق
بت  رَّ ث تس ويّ حی دَّرس النحّ رار بال ى الإض انییّن إل فة الیون ق والفلس والمنط

ت در ـمَُّ نم ھ ، ث ین إلی ذین العلم طلحات ھ ذه مص ت ھ ھ، وكان تھما فی اس
.   )3(" الأفكار بطبیعتھا قابلة للتشّقق والتفّریع

طلحات  أنَّ المص ال ب ن ق ل م و أوَّ یس ھ ـف  ل إنَّ المؤلِّـ ة ف وللحقیق
انيَ  رق الألم إنَّ المستش يّ ،  ف و العرب ى النَّح ا إل دت طریقھ ة وج الیونانیّ

اً عنوا ر كتاب ع عش رن التَّاس ى الق ي منتھ ر ف ذي نش ھ الَّ ناعة (ن اریخ ص ت
ریان ن السِّ و ع ي ) النَّح ر ف انيّ أثَّ ق الیون ة أنَّ المنط رَّ ل م م لأوَّ ذي زع و ال ھ

اھیم  ن  المف عة م ل بض ن الأوَّ بس م د اقت اني ق يّ ؛ لأنَّ الثّ و العرب النَّح
أي بعض المستشرقین  .والمصطلحات، وتابعھ في الرَّ

و بمق رار تروی يّ جی رق الفرنس یھم المستش ردَّ عل و  ف أة النَّح ن نش ال ع
ول یبویھ یق اب س وء كت ي ض انيّ : " ف أثیر الیون وا التّ رقین  لیبیَّن إنَّ المستش

د  دامى ق رب الق اة الع أنَّ النُّح وم ب ى العم ون عل يّ یحتجُّ و العرب ي النّّ◌َ◌ح ف
ة  طلحات أربع ي ، ومص لام الثَّلاث یم الك انيّ تقس ق الیون ن المنط وا م اقتبس

ي رف ، : ھ راب والصَّ ةالإع ریف، والحرك لاً أن . والتَّص ا أوَّ ي لن فینبغ

رب ط . دراسة ایستمولوجیھ لأصول الفكر اللغوي العربي . الأصول )2( ة المغ ان ، دار الثقاف ـ 1/تمام حسّ ـ
.54م ، ص 1981
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اءل  اة : نتس ؤلاء النُّح ون ھ انیة أن یك ة اللِّس ن النَّاحی ن م ن الممك ان م ل ك ھ
. قد اقتبسوا ھذا التقّسیم ؟ 

ذا  ترط ھ ھ یش ويّ؛ لأنَّ ام نح لّ نظ ي ك دَّاً ف مٌّ ج ر مھ لام أم یم الك إنَّ تقس
ة  لُّ لغ ة ك ى بنی بة إل ام،  وبالنسِّ ام النِّظ ن الأقس اً م دداً  مختلف اة ع ز النُّح . میَّ

ة أقس تھم ثمانی ي لغ زوا ف د میَّ ان ق اة الیون إنَّ النَّح ال ف بما ق ي حس ام وھ
ھ ي كتاب طو ف عر: أرس ي الشِّ لة، : ف اط، الفاص وع، الرّب رف ، المجم الح

. الاسم ، الكلمة ، الوقعة ، القول
م ی ون ل ا تعلم إنَّھم  كم رب ف اة  الع ا النُّح ة أمَّ تھم إلاَّ ثلاث ي لغ زوا ف مّیِ

اب ي الكت یبویھ ف ال  س بما  ق ي حس ام؛ وھ ل، :   أقس م ، والفع الاس
.)1("والحرف

ي  ده ف ا نج یم م ي التقّس ة ف طلحات الیونانیّ ن المص ذنا م وإذا أخ
ـيّ  ـقّسیم العرب ـرف( الت ـة ، الحـ ـم ، الكلمــ رق ) الاســـ د أنَّ المستش نج

رى و   ی رار تروی يّ جی ولالفرنس ث یق ا حی اً بینھم اك فرق یس : " أنَّ ھن ل
م  یبویھ ل يّ ؛ لأنَّ س ام العرب ي النَّظ ھ ف م یقابل انيّ قس رف الیون م الح لقس

یمھ ي تقس تقلاً ف ماً مس اء قسِ روف الھج ل ح انيّ . یجع م الیون م الاس ا قس أمَّ
مین ؛ لأنَّ الا ین القس اً ب د فرق ا نج ر أنَّن يّ، غی م العرب م الاس ل قس ھ یقُاب م فإنَّ س

ظ  یبویھ لف د س م عن د أنَّ  الاس يء بی ى ش دلُّ عل ى ی ھ معن ظ ل طو  لف د أرس عن
.یقع على الشئ فھو ذلك الشيء بعینھ

د  ة عن يّ ؛ فالكلم ل العرب م الفع ة قس ة الیونانیّ م الكلم ل قس ذلك یقاب وك
ذ  ال أخ یبویھ مث د س ل عن ان ، والفع ى زم دلُّ عل ى ی ھ معن ظ  ل طو لف أرس

م  دث الاس ظ ح ن لف ذ م ا یأخ ر أنَّن ض غی م یم ا ل ى ، وم ا مض ى م ل عل ھ دلی فی
مین  ین القس اً ب د فرق م .... . نج مي الاس ي قس نة ف مَّ تركة  مض فة المش فالصِّ

ال )1( ي مق ة الأردن رق موقع مجمع اللغة العربیِّ یبویھ للمستش اب س وء كت ي ض ي ف و العرب أة النح وان نش بعن
الغربي جیرار ترویو
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م   م الاس ي قس ن ف مَّ ل مض م الفاع د أنَّ  اس انيّ بی ام الیون ي النِّظ اً ف ة مع والكلم
.)1("فقط في النِّظام العربيّ 

و والمص یَّن أنَّ النَّح بق یتب ا س ي ممَّ ـة ف ة المستخدم طلحات العربیِّ
ادراً  ويّ إلا ن ى اللُّغ ن المعن ف ع طلاحي یختل ى  الاص اد المعن و لا یك النَّح
ي  ة الت طلحات الیونانیّ ا المص یِّن  لن م یب ـف ل إنَّ المؤلِّـ ذا وذاك ف وق ھ وف

حو العربيّ  لیردّ على من  یشُكّك في ھذه الدَّعوى  .   دخلت في قاموس النَّـ

الث الدَّلیل ـحاة أنفسھم : الثَّـ : اعتراف النُّـ
ـف   ول المؤلِّـ وا : " یق م یكتف اة ل ض النُّح ر أنَّ بع ب الأم ن عجی وم

ى  ون عل وا یلحُّ ل مض بھم ، ب ا كت ر بھ ي تزخ فیةّ الت ث الفلس ك المباح بتل
ن  و ذا اب ا ھ اً ؛ فھ ق نصّ فة والمنط ـحويّ  بالفلس دَّرس النَّـ ال ال رة اتصّ فك

لاً  ل فص ي یجع وان جنِّ ائص بعن ھ الخص ي كتاب ة (ف ل العربیِّ ر عل اب ذك ب
ة ؟ ي أم فقھیّ ة ھ ول) . أكلامیّ ذلك : "یق ى ب ویِّین ، وأعن ل النَّح م أن عل اعل

ا  ین فیھ ل المتكلِّم ى عل رب إل عفین أق افھم المستض مین ، لا ألف دِّ ذاقھم المتق حُ
سِّ ، ویحتجُّ ى الح ون عل م یحُیل ك أنَّھ ین ؛ وذل ل المتفقِّھ ى عل ل إل ھ بثق ون فی

.  الحال أو خفـَّتھا على النَّفس ، ولیس ذلك حدیث علل الفقھ 
و  ـر النَّح ى تأثّ راحة عل نصُّ ص ـ ی ف ـ دیث للمؤل ـ والح ي ـ ابن جن ف

لام  م الك ـُّره بعل ق تأث ن طری فة ؛ وذاك ع المنطق والفلس ة . ب وم بداھ ومعل
ات ن ترجم ادوا م ـ أف اة ـ ھم نح ان بعض ـ وك ین ـ ان أنَّ المتكلم فة الیون فلس

. )2(" ومنطقھم حیث جعلوا ذلك وقوداً لمعاركھم ، ومساجلاتھم 

رق )1( یبویھ للمستش اب س وء كت ي ض ي ف و العرب أة النح وان نش ال بعن ي مق ة الأردن ة العربیِّ موقع مجمع اللغ
.الغربي جیرار ترویو 
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ي   ن جنِّ ى أنَّ اب یر إل ـف  لا یش ھ المؤلِّـ د علی ذي اعتم نَّص ال ذا ال ھ
و  ایا النَّح ھ لقض ي معالجت ة ف فة الیونانیَّ ى الفلس د عل ول. یعتم ي یق ابن جنِّ : ف

.، ولا تشبھ عللھ المتفقـھِّین إنَّ علل النَّحویِّین تشبھ علل المتكلمین
ن  ي م ن جنِّ لمَ اب بھ ولسَ ھ الشَّ م  وج نَّص لعل ـف  ال ابع المؤلِّـ و ت ول

ھ ل الفق ي عل ول ف ي یق ابن جنِّ ـُّھمة ، ف لام ، . " الت ي أع ا ھ ا  إنَّم ك أنَّھ وذل
ام  وع الأحك ارات لوق ة . وأم ر بادی ا غی ة عنَّ ا خفیَّ ة فیھ وه الحكم ووج

ا، ألا فحة لن ور ، الصَّ رائض الطُّھ ج ّ، وف ك الح ب مناس رى أنَّ ترتی ت
ر  ى ورود الأم ھ إل ي وجوب ع ف ا یرج ك إنَّم ر ذل لاق وغی لاة ، والطَّ والصَّ
اً دون  ة خمس وم واللَّیل ي الی لوات ف ل الصَّ ة جع رف علَّ ھ ، ولا تع بعمل
دد  ي ع لحة ف ة والمص ال الحكم اً ح م أیض دد، ولا یعل ن  الع ا م غیرھ

ات ، ولا  كع ك الرَّ ر ذل ى غی ـلاّوات  إل بیح والت ن التَّس ا م ا فیھ تلاف م ي اخ ف
ا یطول ذكره  . )1("ممَّ

ا ول لن د أن یق ي یری ابن جنِّ ر : إذن ف ا غی ي أغلبھ ھ ف ل الفق إنَّ عل
د  ة تعتم ي تعبدیِّ ا فھ ث عنھ ذكرھا أو البح البین ب اء مط یس الفقھ حة ول واض

نَّة  .على نصِّ الكتاب وصحیح السـُّـ
ل ال ا عل ل أمَّ ذا عل اد وھك م والاجتھ ى الفھ وم عل ي تق ین فھ متكلم

ذوق س وال ى الح ـد عل ي تعتمــ ویِّین فھ ـل .  النَّح ي علـ ي ف ن جنِّ ـول اب یقــــ
ـویِّین ولھم : " النَّحـــ ك ق ن ذل و : وم اء  نح ت : إنَّ ی اد ، انقلب زان ، ومیع می

رة  د الكس اكنة بع واو السَّ ل ال اكنة ، لثق ن واو  س ر لا. ع ذا أم ي وھ بس ف ل
ي  اء ف ب الی ذلك قل ھ، وك ق  ب ي النُّط ة ف وّة الكلف ي ق ك ف ھ ، ولا ش معرفت
ل  ي نق ف ف ا ، ولا توقّ ا قبلھ مام م كونھا وانض وقن، واواً لس ر ، وم موس
د  اكنة بع واو الس ال ال ك ح ي ذل ا ف ة ، لأنَّ حالھ مَّ د الض اكنة بع اء السَّ الی

ھ، وی سّ إلی دعو الح ر ی راه أم ا ت ذا كم رة ، وھ تخفاف الكس ب الاس دو طل ح
.)2(" علیھ

. فأین فلسفة الیونانیِّین في ھذا أو منطقھم ؟  
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.الإلحاح في تطبیق نظریةّ العامل : الدَّلیل الرّابع 
ـف  ول المؤلِّـ ام : " یق ى إقح ال عل ر مث ي خی ل ھ ة العام إنَّ نظریِّ

ة  العرب روف أنَّ اللُّغ ن المع ة ، فم ة اللُّغ ي دراس ق ف فة والمنط ة الفلس ة لغ یِّ
ب أي  ي التَّركی ا ف اً لموقعھ ر تبع ات تتغیَّ م الكلم ر معظ ة، وأنَّ أواخ معرب
د  ى رص رب عل اة الع ل النُّح ر عم ن أن یقتص دَّ م ة ، فلاب ا النحّویِّ لوظیفتھ
يّ ،  ر الإعراب ذا الأث بب ھ ن س ون ع وا یبحث ـَّغییر ، راح ذا الت ف ھ ووص

ـَّ  ك النـَّظری ل تل ة العام دت نظریّ ـمََّ ول ن ث اءً وم اة احتف ا النحّ ى بھ ي اختف ة الت
.)1(" جعلھا تتصدَّر مباحثھم

ويّ  درّس النَّح ن ال ـَّة  ع ذه  النـَّظری اد ھ ف إبع رى المؤلِّ " وی
ن  ا م یر لھ ث لا یص ل بحی ة العام یم نظریّ ي تحج حیحة ھ یلة الصّ والوس
وي  دَّرس النَّح ل ال ب أن یغف ا یج دة، كم أویلات بعی ة ، وت دیرات متكلف تق

ازع تل تغال والتَّن ابي الاش ل كب ول بالعام ھا الق ان أساس ي ك واب الت ك الأب
ـة  ول اللُّغـ ى أص ال عل ق بح ة لا تنطب د،وأحكام عقلیّ ن قواع ك م ر ذل ى غی إل

)2( .
ن  ـف م ھ المؤلِّـ ب إلی ا ذھ دیثاً بم دیماً وح اء ق ض العلم ادى بع د ن وق

يَ  اء القرطب ن مض دماء اب ن الق ادى م ة العامل،فن اء نظریّ ف إلغ ذي ألَّ ال
ھ ة كتاب م ي مقدِّ ال ف ث ق ـَّة حی ذه النـَّظری اء ھ اة  بإلغ ى النُّح ردّ عل اب ال :" كت

ھ،  ويّ عن تغنى النَّح ا یس و م ن النحَّ ذف م اب أن أح ذا الكت ي ھ دي ف قص
ـب  اؤھم أنَّ النَّصــ ع ك ادِّ ن ذل ھ، فم أ فی ى الخط وا عل ا أجمع ى م ھ عل وأنب

ل  ون إلا بعام ـزم لا یك ض والجـ ل والخف ون بعام ا یك ع منھ ف يٍّ،وأنَّ الرَّ لفظ
ا ي قولن وھم ف ارات تُ ك بعب ن ذل روا ع ويّ، وعبَّ ل معن يٍّ، وبعام ( لفظ

د ع ـرب زی ـراً ضـ ي)م ذي ف ع  ال د(أنَّ الرّف رو )زی ي عم ذي ف ب ال والنَّص
ي  ال ف ـ ق الى  ـ ھ الله تع ـ رحم یبویھ ـ رى أنَّ س رب ألا ت ـھ ض ا أحدثــ إنَّم

ھ در كتاب ا ذك:(ص ن وإنَّم ربٌ م ھ ض ا یدخل ین م ارٍ؛لأفرق ب ة مج رت ثمانی
ھ،  زول عن و ی ا إلاَّ وھ يء منھ یس ش ل، ول ھ العام ھ فی ا یحدثُ ة لم ذه الأربع ھ
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ك  دث ذل يء أح ر ش ھ لغی زول عن اءً لا ی رف بن ھ الح ى علی ا یبن ین م وب
. )3("فظاھر ھذا أنَّ العامل أحدث الإعراب،وذلك بین الفساد).فیھ

یف  وقي ض ادى ش دیثاً ن ا وح اة بم ى النَّح د عل رَّ اب ال ق كت ذي حقَّ ال
ال اب ، ق احب الكت ھ ص ادى ب ذا :" ن ى ھ تجیب إل ا الآن أن نس ريٌّ بن ھ لح وإنَّ

رھم  ن أم رھقھم م ي ت و الت عوبات النَّح ن ص اس م ـص النَّ ى نخلّ داء حتَّ النِّ
ا  ا، بم ق أمامن اء الطری ن مض د اب د مھَّ داً ، فق ك جھ ا ذل ن یكلفن راً، ول عس

ا   ع فیھ ل ، وض ة العام اء نظریّ ى إلغ دعو إل یس ی لام ؛ أل وىً  وإع ن صُ م
رف  ق فننص ذا التَّطبی م ھ نعمِّ و؟ وإذن فل ن النَّح وابٍ م ي أب ا ف د طبقّھ وق

اًً◌ً◌  عنھا وعن كلِّ ما یتِّصل بھا  .)1("انصرافاً تامَّ
دائھم  تمع لن م یس ل ل ة العام اء نظریّ ادوا بإلغ ذین ن اعتراف ال ن وب ولك

بْ  م یجُ د، ول ب أح دعوتھم مجی یف. ل وقي ض ول ش اء :" یق ن مض ذ اب وأخ
ذا  ي ھ رق ف دَّرس ویغ ي ال ق ف بس ، ویتعمَّ ذا الق دي ھ ى ھ و عل س النَّح درِّ ی
ب  ي كت اس ف راه النَّ ا ی ھ م ك ب ذي یف اح ال ى المفت ع عل ى اطّل ق ، حت التعمُّ

تغلاق ن اس و م ل ، . النَّح ة العام تغلاق نظریّ ذا الاس در ھ د رأى أنَّ مص وق
دم ا ی ولھم وم ن ح اس م اة  والنَّ ي النُّح ادى ف ة ، فن ل وأقیس ن عل ا م . ج فیھ

د  ا لا یفی ل م وا ك م ل، وحطِّ ة والعل وا الأقیس م ل ، حطِّ ة العام وا نظریّ م حطِّ
اً  و فھم ائل النَّح م مس وق فھ ي تع واجز الت لّ الح ع ك ى نرف اً، حت نطق

ة  ة المحسوس ائق اللغّوی ى الحق اً عل حیحاًً◌ً◌ ،  قائم ذ.ص ر أنَّ ھ داء غی ا النِّ
رق اة المش رب ولا نح اة المغ ھ نح تجب ل م یس ي وادٍ  فل رخة ف ب ص )2(" ذھ

.
داء،   ذا النِّ رق لھ اة المش رب ولا نح اة المغ تجب نح م یس اذا ل ا لم أمَّ

: فیعود ذلك في تقدیري لسببین 
ل ن  : الأوَّ و م رح النَّح دم ص ة بھ ـَّة مطالب ذه النـَّظری اء ھ ة بإلغ المطالب

ھ ھ؛ لأنّ ـَّة أساس ذه النـَّظری ى ھ وم عل تخدمة . یق طلحات المس فالمص
. والقواعد الضابطة والعلل الموضّحة كلُّھا ترتكز على ھذه النَّظریَّة 
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ر ع: الآخ دیل مقن ا بب ادون بإلغائھ أت المن ا ی رح .  لمَّ ي مقت لوا ف أمَّ وت
ول دیل یق یف للب وقي ض ب : " ش ـذا الجان ن ھــ ر م ر أكث ب آخ اك جان فھن

ـة؛ و طرافـ واب النَّح یم أب ن تنظ ـَّة م ذه النـَّظری ي ھ ھ نف ا یعطی و م وھ
ى  وم عل ا یق ل وإنَّم ل والعام رة العم ى فك وم عل ـداً ، لا یق ـاً جدیـ تنظیمــ
اب  ل ب ابٌ مث ة ، فب ھ المختلف د أحوال اب الواح ي الب ع ف ث تجُم ة بحی المجانس

ل ن مث ھ م ابھة ل وال المتش ھ الأح ـجُمع فی رب ت ارع المع ل المض ھ الفع بنائ
ى أنَّ  ت إل ا نلتف ك لیجعلن ل ذل ا لمث رد جمعن كینھ، وإنَّ مج تح وتس ى الف عل
تح،  ى الف اً عل ره مبنی ي ألاَّ نعتب د ینبغ ون التوكی ل بن ارع المتصّ ل المض الفع
ین  ارع ، ح ب المض ة نص ین حال انس ب ى نج وباً، حت ره منص ا نعتب وإنَّم

د ، أو  ون التوّكی ھ ن ل ب ین تتصّ ب وح بقھ النَّواص الین تس ي الح ره ف نعتب
ل  ارع المتصّ ل المض ك الفع ل ذل اب، ومث ي الب یق ف تمّ التنّس ى ی اً حتّ مبنیّ
مّي  زوم ، ونس ارع المج ل المض ى الفع مّھ إل ي أن تض اث، ینبغ ون الإن بن
ي لأن  ـكناً  ولا داع ـاً ،  أو مسـ ـارعاً ساكنـ الین مض ي الح ارع ف المض

اءً  رّة بن اً وم رّة جزم كونھ م مى س ى. نس مي ومعن ي أن نس ھ ینبغ ك أنَّ ذل
ل  ة العام ت نظریّ واب ، مادام ى أب ا عل د وأن لا نوزعھ م واح ة باس الحال

واب  ذه الأب ت ھ ي جلب ي الت ض . ھ وحظ  بع و لُ ى ول ك  حت نع ذل ولنص
ع  وباً م تمرُّ منص د یس ون التوّكی ل بن ل المتصّ إنَّ الفع اً ، ف تلاف أحیان الاخ

دة  ر القاع ذا لا یغیِّ ن ھ وازم،  ولك ي الج ارع، وھ ب المض ي نص ة ف العامَّ
و  د ، وھ ون التَّوكی ل بن ذلك إذا  اتَّص ا، وك د أن وأخواتھ ب بع ھ ینص أنَّ

. )1(" ینصب مع ھذه النَّون حتى ولو سبقتھ أدوات الشَّـرط
ة  ة المجانس مّي نظریّ ن أن تس ة یمك ادي بنظریّ یف ین وقي ض إذاً  ش

ره  وھ ذي ذك اب ال ل،  والب ة العام ن نظریّ ة ع ارع بدیل ل المض و الفع
ة لا  اس المجانس ى أس و عل واب النَّح ع أب ة تجمی ى إمكانی اھداً عل ون ش لیك

ول  و یق ـَّة فھ ذه النـَّظری اح ھ ر بنج ي أن : " یبُشِّ ة ینبغ ل المجانس ن أج م
ره  ا أن نعتب ارع، إمَّ ل المض ع الفع ا م ي تعاملن د ف يء  واح ى ش ـفق عل نتّ

لت ب و اتصّ ى ل الات حت ع الح ي جمی اً ف راً معرب الاً مباش د اتصّ ون التوّكی ھ ن
وة  ون النسِّ د ، . ، أو ن ون التوّكی ن ن رّد م و تج ى ل اً حتّ ره مبنیّ أو أن نعتب
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زم  د یل ون التوّكی الھ بن ة اتصّ ي حال ھ ف ظ أنَّ دما لاح وة  ، وعن ون النسِّ ون
زم أي  ع والج التي الرّف ي ح اوز ف ال نتج اً ق باً وجزم اً ونص ة رفع ة الفتح حال

ن التّ  كت ع ولنس ب نق ة النَّص ي حال ق ، وف ھ : علی لت ب ب إذا اتصّ ھ ینص إنَّ
. نون التوّكید كما ینُصب بعد أن وأخواتھا

كون  ة السّ زم حال وة یل ون النسِّ الھ بن ة اتصّ ي حال ھ ف ظ أنَّ دما لاح وعن
ي  ول ف ب،  ونق ع والنَّص ف التي الرَّ ي ح اوز ف ال نتج اً ق باً وجزم اً ونص رفع

.اتصّلتْ بھ نون النسِّوة إنَّھ یجزم إذا: حالة الجزم
ر رح آخ ده مقت ل : وعن ال الفع د اتصّ ب عن ة النَّص ي حال و ف وھ

زم  ة الج ي حال تح،  وف ى الف ى عل ا یبُن رّده منھ د أو تج ون التَّوكی ارع بن المض
ى  ى عل ا یبُن ده منھ رَّ وة أو تج ون النسِّ ارع بن ل المض ال الفع د اتصّ عن

ده رَّ ة تج ي حال وب ف ال منص كون ولا یقُ ال السّ د ،ولا یق ون التوّكی ن ن م
. مجزوم في حالة تجرّده من نون النسِّوة 

یس  د فل و التعقی ھ وھ رَّ من ا ف ع فیم یف وق وقي ض دكتور ش دو أنَّ ال فیب
. في مقترحھ ھذا ما یشیر إلى التیّسیر ، مع ما فیھ  من ليٍّ لعنق الحقیقة 

: الغلــو في التعّلیـــل : رابعـــاً 
ـف  ول المؤلِّـ ائق :" یق ر الحق وا بتقری م یرض رب ل اة الع إنَّ  النُّح

یرھا  ة تفس ـ دون محاول ة ـ ا  الملاحظ دلُّ علیھ بما ت ـ حس ة ـ اللُّغویّ
ھ  ول ب وع ، والمفع رب مرف د الع ل عن ة، فالفاع ر لغویّ ورات غی بتص
ذا ، ولا  ون بھ اة لا یقنع ن النُّح تح ، ولك ى الف ة عل ن مبنیَّ وب ، وأی منص

ل  ده، ب ـون عن ول؟، یقفــ ب المفع ل ، ونص ع الفاع ة رف ا علَّ ـون م یتساءل
ابتھم  ن إج د ع ـمَُّ یتوّل ر، ث ؤال آخ دھم س أ عن ذا نش اً لھ دوا جواب إذا وج ف

راض  ق . اعت ا، وتخُل ة علیھ یةّ والإجاب ئلة  الافتراض دُّد الأس ذا تتع وھك
روب  دم الح ، وتحت لُّ دُ وتُُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ح د العق كالات، وتعُقَّ روض والإش الف

ي غ جالاً ف ك ،إذ س ن ذل ر م ر أیس ان الأم ة ، وك ة قریب ل ولا نھای ر طائ ی
ّ◌َ◌ نطق العرب ینبغي أن یكون ھو نھایة تعلیلھم  .)1(إنَّ
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لام  ف ك ي وص اة ف ة النَّح ر مھمَّ ي أن تنحص ـف  ینبغ ي رأي  المؤلِّـ ف
ھ ّ  ذت عن ذي أخ ل ال يّ الأوَّ د لأنَّ العرب ل أو تقعی رب دون تعلی ن . الع م یك ل

م  وفاً ، ول ھ فیلس ق ب ذي ینط لام ال ي الك ر ف ى یفكِّ و حتّ اء النَّح ن علم ن م یك
ى،  ھ وكف ن بیئت يّ اب ل إنَّ العرب و ، ب اء النَّح لھ  علم جَّ ذي س و ال ى النَّح عل

رف أنَّ  و لا یع جیَّتھ ، فھ ى س ة عل ق باللُّغ ان ینط ول(وك وُول ) مقُ لھا مقْ أص
یغة الأولى الأقل عسراً في ُ◌طق، ومن ثمََّ عدل عنھا إلى الصِّ .)1("  النَّ

یس  ده ول تنباط  لقواع رب واس لام الع تقراء لك ن اس تج ع ل ن ذا التعَلی ھ
ذا  الوا ھ م ق نھم أنَّھ ل ع م ینق ل، فل ذه العل لیقة ھ ل السّ رف أھ رورة أن یع بالضّ
اء  لیقتھم فج ب س ى حس ون عل انوا یتكلَّم ا ك ول ، وإنَّم ذا مفع ل ، ولا ھ فاع

ـَ  ن ث طلحات وم ذه المص عوا ھ اء فوض لوا العلم ى وص راً حت عوا كثی مَّ توس
حو  .إلى ھذه التَّعلیلات وھي مفیدة لفھم النَّـ

ن  ف م ذف الأل اھرة ح ى ظ ثلاً إل ر م عى(انظ رى(، و) س ظ ) ج فلاح
ن  اً م ف أیض ذف الأل ذا یح اكنین ولھ اء السَّ و التق بب ھ اة أنَّ السّ النّّ◌ُ◌ح

ال( ال(و) ق ل) م رك مث ع متح میر رف الھ بض د اتصّ ت: (عن تمِ (و) قلُ ) ل
ن  اف م ة الق ظ أنَّ فتح ال(ونلاح ي ) ق ة ف مَّ ى ض ت إل ـلُت(تحول ارة ) ق إش

ة  ا فتح ول ، أمَّ ن الق أخوذ م ھ  م لھ واواً ، لأنَّ ة أص ف المحذوف ى أنَّ الأل إل
ن   یم م ال(الم ي ) م رة  ف ى كس ت إل ل ت(فتحوَّ ھ ) مِل ل ألف ى أنَّ أص ارة إل إش

. المحذوفة یاءً؛ لأنَّھ من المیل
د ذه القواع باب فھ ـة الأس ى ، ومفھومــ ـة المعن ـردة ومعقولــ . مطّــ

لُّ  یس ك ذرّوة،  ول ھ ال و وبلوغ م النحّ ج عل رة نض ي ثم ة  ھ ل النحّویِّ والعل
ي  ـھ ف ق، أو قلم ي النَّط انھ ف تقیم لس ى یس ا حتّ اً بمعرفتھ و مطالب دارس للنَّح

ة خ ة التعلیمیّ ة خاصَّ ب النحّویِّ م  الكت اءت معظ ذا ج ـة؛  ل ا الكتابـ ة منھ الی
. سواء أكانت العلل أوائلَ أو ثوانیاً أو ثوالثاً 

ل  ذه العل إنَّ ھ ا ف ص فیھ و ویتخص ة النَّح ا الذي یرید أن یتعمّق في دراس أمَّ
د  ن أحم ل ب رى الخلی ا ی : " تفیده وتفتح مداركھ،وھي لیست جامدة ولا ملزمة كم

. 75المرجع نفسھ ، ص )1(
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ا ذ ا فإن سنح لغیري علةّ لما عللتھ من النَّحو ھي ألیق ممَّ أت بھ ول فلی ھ للمعل كرت
")2(.

 ً : الإفـــراط في القیاس :خامســـا
ھو حمل غیر المنقول على : " القیاس النَّحويّ كما یقول عبد الله بن سلمان 

المنقول ، إذا كان في معناه ، وھو معظم أدلةّ النَّحو، والتعّویل على المنقول علیھ 
نكاره لأنَّھ أغلب النَّحو وإنكاره إنكار في أغلب المسائل النحّویِّة ، ولا یتحققّ إ

.   )1(للنَّحــو
م  ھ ل ھ إلاَّ أنَّ راط  فی ر الإف ھ أنك اس ولكنَّ ة القی ر أھمیّ ـف  لا ینك والمؤلِّـ
م  ن ھ رف م تطیع أن نع ى نس اس  حتّ ي القی الإفراط ف راد ب ا الم یِّن م یب

رفین ف الطّ ر موق دما ذك ون عن ریوّن أمّ الكوفیّ ون، البص ن المُفرِطُ م
اس  اس . " القی ى أس وم عل دھم یق د قواع ي تقعی ریِّین ف ف البص ان موق فك

اً یتصّ دراً كافیّ ا ق دوا منھ إذا وج رب ، ف ن الع ة ع رة المرویّ ة الكثی ل الأمثل
ة واھر اللغّ ن ظ ة م اھرة معینّ د بظ ادر ؛ فق ل النَّ ا القلی دة أمَّ ھ قاع عوا ل ، وض

دةّ اف ع وه بأوص الوا: نعت ادر ، الشَّ: فق لُّ النَّ رة . اذَّ، الأق أت فك ا نش ن ھن وم
اس  طلح القی اً لمص طلحاً موازی ار مص ذي ص ماع، ال ون؛  . السَّ ا الكوفیّ أمَّ
د اھد الواح ى الشَّ دھم عل ون قواع م یؤسس نھم أنَّھ ل ع د نق اھدین  ، . فق أو الشَّ

ا  ي اختلافھ رون ف ا، وی ي رووھ وص الت زّون بالنصّ م یعت ي أنَّھ ذا یعن وھ
ة للتّ  اً مختلف ون طرق دما یك ـتھ عن زاز قمَّ ذا الاعت ل ھ ذوذاً ویص ـر لا ش عبی

. )2(النَّص قرآناً 
ال اس فق ي القی تراطاتھم ف وابطھم واش اة ض ى النحّ ر عل ذلك أنك : " ك

ن   واع م تخدام أن ـ باس نھم ـ ـرِّون م یما المتأخ ـ  لاس اة ـ ف النُّح م یكت ول
یر التعّلیلات والتفّس حنت ب ي ش ـَّة الت ة النـَّظری ع الأقیس ن واق دة ع ات البعی

دوا  دِّ اولوا أن یح م ح ھ ، ث ن أركان وا ع اس ، وبحث فوا القی ل  فلس ة ب اللُّغ
. )3(شرائط للقیاس النَّحويّ 

.66م ، ص 1959الایضاح في علل النَّحو للزجاجي ، تحقیق مازن المبارك ، القاھرة )2(
. 7النَّحو إلى أصول النَّحو ـ تألیف عبد الھ بن سلیمان العتیبق، ص )1(
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ب،  یم، أو ترتی یم، أو تنظ لُّ تقس فة فك ره الفلس ـف  یك دو  أنَّ المؤلِّـ یب
ام  ن أقس اس م د  للقی ده،  وإلاَّ فلاب وض عن و مرف الي فھ فة وبالتّ و فلس فھ

ذا وأرك ة ؛ ل ة النَّتیج حَّ بط وص ال الض روط لكم اس " ان وش اة القی م النُّح قسَّ
: إلى أربعة أقسام 

ل  رع ،وحم ى الف ل عل ل الأص ل ، وحم ى الأص رع عل ل الف ي حم وھ
دِّ  ى الضِّ دّ عل ل الضِّ ر،  وحم ى النَّظی ر عل ان . النَّظی ة أرك ھ أربع عوا ل ووض

ي ل : وھ رطھ أن: الأص ن ش ھ ، وم یس علی و المق اً وھ اذاًّ خارج ون ش لا یك
رع  ا ، والف یس علیھ ول المق دُّد الأص وز تع اس، ویج نن القی ن س و : ع وھ

م  م ، والحك ى كلامھ اس عل رب إذ القی لام الع ن ك و م یس، وھ ا : المق و م وھ
" .)1(یكسبھ الفرع من الأصل وأخیراً العلة الجامعة بین الأصل والفرع 

اس  ى القی ل إل ن أن نص وابط یمك ذه الضّ ـف  وبھ ده المؤلِّـ ذي یری ال
اس " ، و القی و ھ ة والنَّح ة اللغّ ي دراس ـبّع ف ب أن یت ذي یج اس ال إنَّ القی

ن  روف م موع ، والمع اة المس ابھة،  ومحاك ن  المش اس م ى أس ائم عل الق
رة  ى الكث ي عل ب أن ینبن اس یج ا أنَّ القی الیبھم ، كم رب وأس لام الع ك

ـقّ  ى یتحقـ ألة ، وحتّ لّ مس ي ك بیة ف د النَّس ي قواع جام ف راد،  والانس الاطِّ
رب  اة الع ط النُّح ة ، إذ إنَّ خل واھر اللھّجیّ ین الظّ ق ب ب التفّری ا یج ة ، كم اللُّغ

ة أدَّى إلى اضطّراب أقیستھم . )2("بینھا ، وجعلھا كلھّا حجَّ

. 7النّحو إلى أصول النّحو ، ص )1(
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:أدواء المنھج والتَّألیف : المطلب الثاني 
: لغة النَّحو وطریقة التألیف فیھ :أولاً 

ـف ـ1 ول المؤلِّـ و یق ة النَّح ـ :  " لغ ھ ـ و أدوائ ات النَّح اف لآف یض
وده ، و ي جم ا ف ا دورھ ان لھ ة ك ا ـ آف بق ذكرھ ي س ھ الت ین عن ور الدَّارس نف

ائلھ  ،  یاغة  مس ي ص اة ف تخدمھا النُّح ي اس ة الت ي اللغّ ة ف ذه الآف ل ھ ، تتمث
بھم  ا كت وا بھ ي ألف ـَّریقة الت زة ، . والطـ ة متمیِّ ور ـ لغ ر العص ـ عب اة ـ فللنُّح

ذه  زُ ھ ا یمُیِّ مَّ  م ادراً أھ ا إلا ن ون علیھ ل ، لا یخرج د جی یلاً بع ا ج یتناقلونھ
ة وص اللّّ◌ّ◌ّ◌َ◌ُ◌غ ك النُّص ي تل ھ ف غ ذروت ذي یبل ار ال از والاختص الإیج

المتون  اة ب مَّ ا . المس ك لكونھ واء ، وذل د والالت از بالتَّعقی ا تمت ا أنَّھ كم
ا  ا م دق دعوان ى ص ھد عل ذي یش ارات  ، وال دَّلالات والإش حونة بال مش
ل  اد یص ة لا یك ة ، وملتوی ارات غامض ن عب یبویھ م اب س ي كت ھ ف نطالع

ى ا ث إل روح الباح ي ش ة ف حبة ومعالج ول ص د ط ا إلاَّ بع راد منھ لم
. )1("الكتاب

نَّھم   ة،  ولك روح المطوّل اً بالشَّ ھ علاج ـرِّون ل ع المتأخ دَّاء وض ذا ال ھ
ـف  ول المؤلِّـ ا یق لوا كم ارات : " فش رة ، والعب رة المختص ة  الكثی ذه اللُّغ وھ

ر أخِّ ت المت ي حمل ي الت ة  ھ دَّلالات المبھم ة ، وال ى الملتوی اة عل ن النُّح ین م
یبویھ ،  اب س ة ككت ب القدیم وز الكت ك رم ة ، لف ل روح المطوَّ ك الشَّ ل تل عم
اب  اجي ، وكت ج ل للزَّ اب الجم يّ، وكت ي الفارس ي عل اح لأب اب الإیض وكت

ريّ  مخش ل للزَّ ون، . المفص ك المت وز تل كُّ رم ي ف روح ھ ذه الشَّ ة ھ ومھمَّ
ن عبار ض م ا غم ف عمَّ ا ، والكش یل مجملھ ن وتفص بھم م ا وان اتھ

ة  ك الأمثل ن تل ة، وم اف اللغّ ن جف لم م م تس روح ل ك الشَّ ى تل دلولاتھا وحتّ م
.)2("المردَّدة المبتذلة 

ل  ا ، ب ي مھمّتھ لت ف ون  فش اً للمت اءت علاج ي ج روح الت ذه الشّ ھ
ول  ا یق ي كم لاج  بالحواش ھا للع ي نفس ت ھ ا فاحتاج داّء فیھ رى ال س

.41مباحث في مشكلات النَّحو العربي ،  ص )1(
. 42المرجع نفسھ ، ص )2(



جها   ت النَّحو العربيّ وسُبل ع مباحث في مشك

ـــدد التاســع  مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل مجل
ون م2014هـ ـــ 1435والع

391

ف ذه" المؤلّ ت ھ مَّ احتاج ن  ث ذا وم ھا وھك ل غموض واشٍ  تزی روح لح الشَّ
.)1(تمضي ھذه الصّورة من التكّرار للأمثلة والعبارات 

ـف   ر المؤلِّـ ي نظ دات ف ذه التعّقی ل ھ ى ك ي أدتّ إل باب الت والأس
: ترجع إلى الآتي 

. أـ عدم وضوح الفكرة 
ـف   ول المؤلِّـ اة : " یق ة النَّح د لغ باب تعقی ن أس ي م دو ل ذي یب وال

ا ورثاث رة والتوائھ د الفك دھم، أو تعقی رة عن وح الفك دم وض و ع لوبھم ھ ة أس
دة  ة معقَّ ار لغ ذه الأفك ل ھ ن مث ر ع ي تعُبِّ ة التّ ون اللُّغ دھيّ أن تك دھم، وب عن
ع  قة م جة ومتس رة ناض ن الفك م تك إذا ل ر، ف اء الفك ي وع ة ھ ؛ لأنَّ اللُّغ

.  )2(المنطق تكون اللغّة  مماثلة لھا 
د أنَّ ا ن لا أعتق م تك رة إذا ل ذا؛ لأنَّ الفك ي ھ بِق ف د سُ ـف  ق لمؤلِّـ

ھ  عوا ل و ووض ذا النَّح دوا لھ ذین قعَّ ار ال ؤلاء الكب ن ھ ي ذھ حة ف واض
ي  ي عل یبویھ ، وأب ل س ھ مث وا لخدمت د أن تفرغ وابط بع ول والضَّ الأص
ل  بھم ب ي كت ر ف ة للنظّ ي حاج نا ف ريَ ، فلس مخش اجيَ والزَّ ج يّ ، والزَّ الفارس

وز ا ي لا یج حة ف ت واض رة لیس نھم لأنَّ الفك ل ع یھم ولا النَّق اد عل لاعتم
ا  ق كم ع المنط قة م دھم ولا متس لاً عن جة أص ت ناض ي لیس ل ھ انھم ب أذھ

.یقول المؤلِّــف  وھذا لیس بصحیح قطعاً 
: ب ـ دافع التَّكسّب والتَّقرب للحكَّام 

ـف  ول المؤلِّـ ي:" یق ة ف ام والتعّمی دو  أنَّ الإبھ ذي یب اة وال ة النَّح لغ
لُّ  اعتھم، وتق ر بض ون أم ئلاّ یھ ك ل ھم ، وذل ودین لبعض ا مقص لوبھم كان وأس

.)3("حاجة النَّاس إلیھم ویتیسَّـر فھم النَّحو على غیر أھلھ
وح  دم وض ي ع اة  وھ ن النُّح ى ع ة الأول ي التُّھم ة تنف ذه التُّھم ھ

ا أور كم ھ  ع كتب ش إذا یض ى أنَّ الأخف دھم ویبق رة عن ـف  الفك ك المؤلِّـ د ذل
ن  ل ب ذا الخلی ،  فھ بھم  عوا كت د وض بقوه ق ن س إنَّ م احظ ف ة الج ن مقال م

لام  ي الأع اء ف ا ج یبویھ كم تاذ س دي أس د الفراھی ا" أحم د وم ي ول ت ف
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ابراً  راً ص اش فقی رة، وع ف , البص ون، قش احب الل رأس ، ش عث ال ان ش ك
ور دمین، مغم ـعِّ الق ـیِّاب، متقط ق الث زِّ ة، متم رف الھیئ اس لا یعُ ي النَّ )1(اً ف

 .
: ـ طریقة التَّألیف 2

ـف  ول المؤلِّـ ھ :" یق ة تألیف ن طریق ال ع و یق ة النَّح ن لغ ال ع ا یق م
ھ ،  ت فی ذي ألفّ ر ال ق العص عة لمنط ھ خاض ة تألیف واده ،فطریق ب م وترتی
ائل  وابٍ ومس دةّ أب ع ع ا یجم اًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ م د نحویّ ث نج حی

أ مَّ ی د ، ث اب واح ي ب ن  ف راً م د كثی ا نج واب ، كم دَّة أب ي ع ا ف قھ ر ویفرِّ تي  آخ
ا  واب  بم دَّة أب ي ع ة ف ق د مفرَّ اب واح ي ـ  ب ـ أو ینبغ ا ـ ي ینتظمھ ائل الت المس

ن دثّوا ع اة تح ك أنَّ النَّح ة ذل ن أمثل دَّارس ، وم ذھن  ال اداً ل ل إجھ ) ذو(یمث
ول  اب الموص ي ب رى ف رة أخ ي  ، وم رب والمبن اب المع ي ب ا . ف د كم نج

ائلھا  عبت مس اة، فتش ن  النُّح ة م ام مجموع ت باھتم د حظی واب ق ض الأب بع
ي  ـَّباین  ف ذا الت رین ،  وھ د آخ ك عن س ذل د عك ا،  ونج دیث عنھ ال الح ، وط
و ،  ألیف النَّح ة ت ي طریق دد ف نھج  المح اب الم ى غی یر إل اول  یش التَّن

ـاة لبضـ رض النُّحــ ة ع إنَّ طریق ة ف واده ، وبالجمل ب م ـم  لا وترتی ـاعتھ
راءة  ؛  اودة الق ھ لمع دٍ ،  ولا تدفع لِّ جھ رأ بأق ا یق م م ارئ فھ ى الق ر عل تیسِّ

.)2(." لأنَّھ یصاب بالملل من رتابة الأسلوب 
نھج  ى م اء عل ق العلم نَّص أن یتفّ ذا ال لال ھ ن خ ـف  م رة المؤلِّـ فك
د أنَّ  واده ، ولا أعتق ب م و ،وترتی ألیف النّّ◌ّ◌ح ة ت ي طریق دَّد ف د مح واح
تطیع أن  ـك لا تس رى ؛ لأنَّ واد الأخ ي الم و ولا ف ي النَّح ن لا ف ذا ممك ھ
ك   ن خالف زم م تطیع أن تل ك لا تس ا أنَّ ھ،  كم اع حول ى الإجم ل إل تص

.بإتباعھ 
ن   ر م ي أكث دة ف ألة الواح اء المس ق العلم ال لتفری ن مث ھ م اء ب ا ج ا م أمَّ

و  اب ،وھ رب وال) ذو(ب اب المع ي ب ھ ف دثّوا عن ذي تح اب ال ي ب ي ، وف مبن
اب  ي ب ھ ف دَّثوا عن ـف  أن یتح ول المؤلِّـ ا یق ى كم ان الأول ول ، وك الموص

.312، ص 2، ج 15/ ھـ ، دار الملایین ، ط1369ت : الأعلام  ، خیر الدین الزركلي )1(
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حیح ؛ لأنَّ  ر ص ال غی ذا المث د فھ اب ) ذو(واح ي ب ھ ف دَّثوا عن ذي تح ال
یِّن  ول ، یب اب الموص ي ب ھ ف دَّثوا عن ذي تح و ال یس ھ ي ل رب والمبن المع

:ذلك ابن عقیل في شرحھ لقول ابن مالك
والفم حیث المیم منھ بانا***   إن صحبة أبانا      ) ذو(من ذاك 

ال  رُّ :" ق الألف وتج ب ب الواو ، وتنص ع ب ي ترف ماء الت ن  الأس أي م
اء  م(و ) ذو(بالی ي )  ف ترط ف ن یش احب ، ) ذو(ولك ى ص ون بمعن أن تك

و ھ : نح راد بقول و الم ال وھ احب م ال ، أي ص اءني ذو م حبة : ج إن ص
حبة  م ص ا ، أي إن أفھ ن أبان ذلك  ع رز ب ة(، واحت م ) ذو الطّائی ا  لا تفھ فإنھّ

ل  ون مث لا تك ذي، ف ى ال ي بمعن ل ھ حبة ، ب ل ) ذي(ص احب ب ى ص بمعن
و راً ، نح باً وج اً ونص واو رفع ا ال ة ، وآخرھ ون مبنیَّ ام : تك اءني ذو ق ، ج

. )1("ورأیت ذو قام ،ومررت بذو قام 
 ً : طریقة تعلُّم النَّحو وتعلمیھ: ثانیا

ى الم ھ أثن و وتعلیم ـم النَّح ي تعلُّ مین ف دِّ ة المتق ى طریق ـف  عل ؤلِّـ
ال ن :" ق ذ م ا یؤخ یبویھ، وكم اب س ل كت دماء مث ب الق ھ كت ا تمثل النَّحو كم ف

ى  ة عل راس ذه الدِّ وم ھ الیبھا ، وتق ة وأس ة للُّغ اظراتھم دراس ھم ومن مجالس
اس   ا ،  أو القی ھاد بھ عر للاستش رآن ، أو الشِّ ن الق وص م رض نص ع

ة علی ن  اللُّغ تاتاً م ة أش ة النحّویِّ راس ت الدِّ ا ، فكان تنباط منھ ا، والاس ھ
اني ة . والأدب والمع و واللُّغ ین النَّح ة ب لة المحكم ك الصِّ ى تل دل عل ذي ی وال

ا   ویِّین ، كم ویین  والنَّح ین اللُّغ ع ب راجم تجم ب التَّ ن  كت راً م والأدب أنَّ كثی
مّون انوا یس ین ك اة المعلمّ ذھم أنَّ النُّح ذون تلامی م یأخ بین  ؛ لأنَّھ المؤدِّ ب

ـة ،  یة اللُّغ ن ناص وا م ى یتمكَّن رین حت ة والتَّم یاض ب  ، أي بالرِّ بالتَّأدی
یھم  ـة ف ـیر الأدب ملكــ ة والأدب . ویصـ و باللغَّ زج النَّح ي  م ؤدِّ دَّ أن ی فلاب

ة   من تعلَّ  .)1("مھ ، وتلقینھ للمتعلِّمین على ھذه الشاكلة إلى الغایة المرجوَّ
ي  ة ف وص اللغّ ى نص دوا عل م یعتم م ل رین ؛ لأنَّھ أخِّ ى المت ب عل وعت

آلیفھم  ة " ت آلیفھم بالأمثل حنوا ت د ش ة فق اء العربیِّ ن علم ـرِّون م ا المتأخ أمَّ
ى  ي إل ي لا تفض ادلات الت ة ، والمج ارین العقلیِّ ة، والتَّم دة الموروث المتجمِّ

تحقیق محمد محي الدین ، . 769ت:ابن عقیل عبد الله بن عبد الرحمن . شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك )1(
.45، ص 1م ، ج 1980، 20/دار التراث القاھرة ،ط
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د العر یَّر  قواع ا ص ال ، ممَّ يء ذي ب یلة ش ا، لا وس ي ذاتھ ة ف ة غای بیِّ
.)2(" العربيّ للحصول على ملكة اللسّان 

فة  ى الفلس د عل ھ  یعتم یبویھ بأنَّ ف س ا یص راً م ـف  كثی إنَّ المؤلِّـ
تطیع   ك لا تس وٍ ،وأنَّ لوبھ  ملت ھ ، وأنَّ أس ألیف كتاب ي ت ق  ف والمنط

روح ، وتحلَّی تعنت بالشِّ ھ إلا إذا اس م  كتاب ى فھ ول إل د الوص بر زائ ت بص
ر  ال  الفك ي إعم و . ف زج النحّ ھ م یبویھ  بأنَّ ى س ى عل ة  یثن رَّ ذه الم ي ھ وف

و  م النحّ ن تعلّ ة م وَّ ة  المرج ق الغای د حقَّ اب وق ألیف الكت ي ت ة والأدب ف باللغّ
ھ  ي . وتعلیم یبویھ ف لوب س ذوا بأس م یأخ أنَّھم  ل رین ب أخِّ ى المت ب عل ویعی

. تآلیفھم 
روح  ؤال المط یبوبھ ل: والسّ اب س ى كت ات عل د الجامع م تعتم اذا ل م

ي  روحھا الت ك وش ن مال ة اب ى ألفیَّ د عل ین تعتم ي ح ا ، ف دریس طلابھ ي ت ف
ھ ـف  بقول فھا المؤلِّـ دار :" وص ي م روحھا ھ ك وش ن مال ة اب زل ألفیِّ م ت إذ ل

ھ  و وتعلمّ ي درس النَّح ى ف ح ب الرَّ دَّرس وقط ة . ال ى طریق و  عل م النَّح وتعل
ة یع داً الألفیِّ دة ، بعی دة الجام ات  المعقَّ ك الجزئیَّ ى تل دَّرس عل دور ال ي أن ی ن

ة  وص اللغّوی ن  النُّص ب  . ع اً، والطّال م  تلقین د المعلِّ ـَّریقة تجھ ذه الطـ وھ
رف  مَّ ینص را؛ً لأنَّ الھ ا كثی ب  منھ د الطّال ر لا یفی ر الأم ي آخ اً ،  وف حفظ

وز الألفیِّ كِّ رم ى ف ب  إل م  والطّال ن المعلِّ نعة م راءات الصّ ویة إج ة ، وتس
ك  ن تل اه  م ا وع ب  م غ  الطّال رِّ مَّ یف ان ،  ث رار البی ن  أس داً ع ة ، بعی اللفّظیِّ
ب  ذه القوال ین ھ ھ وب لة بین ع الصِّ مَّ تنقط ة ،  ث ة الإجاب ي ورق د ف القواع

. )3("الجامدَّة تماماً 
د رض تقعی ھ بغ ف كتاب یبویھ ألَّ ى أنََ◌ س ي إل ي ظنَّ ع ف ك یرج وذل
م  ذین ل ص ال رب الخُلَ لام الع ن ك اً م ع نصوص ة  فجم د النحّویِّ القواع
أخرج  ریم ف رآن الك واھد الق ى ش ذلك عل د ك اجم، واعتم وا  بالأع یختلط

ا  معھا ونقلھ ا س ة كم ھ اللغّ ف  فی ھ یص ن . كتاب اس، ع د النّ دما تباع فعن

50المرجع نفسھ ،  ص )2(
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ـار  ـاب ، فصـ واشِ للكتـ روحٍ وح ى ش اجوا إل افیة احت ة الصَّ ادر اللغّ مص
وع  ن الرج اس،  ع تغني النّ ـدراً لا یس ـیھ مصـ ـھ وحواشـ ـاب بشروحـ الكتـ
ي  روحھا فھ ة وش ا الألفیّ ده ، أمَّ و ، وتقعی ور النحّ ل تط م مراح ي فھ ھ ف إلی
ل  اء الأوائ اغھا العلم ي ص د الت ذه  القواع رح  ھ ل لش د ب د القواع ت لتقعی لیس

.لذلك حظیت بالقبول في المناھج الدرّاسیة 
اء اتِّ  ي وللعلم ازي ف عود غ ا س و ذكرھ ب النحّ ألیف كت ي ت ات  ف جاھ

ريّ  ع الھج رن الرّاب ي الق ويّ ف ألیف النحّ ائص التّ ھ  خص ھا )1(كتاب ، نلخّص
: في الآتي

:ـ الإتجّاه الجمعي  1
د،   ي القواع ة ف واھر اللغّویّ لِّ الظّ ام بك ھ الاھتم ن خصائص وم

ھاد وال ة، وبالاستش ائل الخلافیّ ى المس ارة إل ل وبالإش ب . تعّلی مّ  الكت ن أھ وم
.التي تدخل تحت ھذا الاتـّجاه 

.ھـ 311ــ ما ینصرف وما لا ینصرف للزّجاجي ت 
.ھـ 368: ــ شرح كتاب سیبویھ للسیرافي ت 
ة لأبي علي الفارسي  .ــ كتاب الحجَّ

:ـ الاتجّاه التَّعلیمي 2
ھ  ن خصائص را: م دم الإس ة ، وع ات الذھّنیِّ ن التعّریف دول ع ف الع

ن   ا أمك د م یل ، والبع ة دون تفص دة مجمل اء بالقاع یمات ، والاكتف ي التقّس ف
ب   رھا للطَّال ة أیس ذاھب المختلف ن الم اء م ة  ، والانتق ائل الخلافیّ ن المس م

:ومن أھمّ  الكتب 
.ھـ 310ـــ فعلت  أفعلت للزّجاج ت 

ري، د)1( ع الھج ا. خصائص التأّلیف النّحوي في القرن الراب و ت ازي أب ن غ عود ب ة س ب للطباع كي ، دار غی
.ھـ  1425/والنشر والتوزیع ، القاھرة  ،ط
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.ھـ 323ـــ المقصور والممدود لنفطویھ ت 
.ھـ 392بن جني ت ــ  سر صناعة الإعراب لا

. ھـ 361ـــ المذكر والمؤنَّث لابن التستري ت 
: ـ  الاتجّاه التأّصیلي 3

اة  ا النحّ ي اعتبرھ ة الت ة والعقلیّ ة النقّلیّ ول الأدلّ د بالأص ویقُص
ي  ة وھ ك  الأدلّ ن تل توحاة م ا مس ة  ؛ لأنَّھ د النحّویِّ للقواع ا دراً حقیقی : مص

اس بأ ھ ، والقی ماع بأنواع دم السّ ة ، وع حاب ، والعلّ ھ ، والاستص نواع
.  النظّیر

: ومن المؤلِّــفات التي تدخل في ھذا الاتجّاه 
.ـــ الأصول لابن السّراج 

.ـــ الایضاح في علل النحّو للزجاجيََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ 
.ـــ الخصائص لابن جني 

:ـ  الاتجّاه التطّبیقي 4
ي تعتم ة الت ـفات النحّویِّ ي المؤلِّـ ر ف و یظھ ى وھ ا عل ي تألیفھ د ف

وال  یح ،أو الأق يّ الفص عر العرب ریم أو الشّ رآن الك ن الق وي م نصّ اللغّ ال
ن  ة م د النحّویِّ ق القواع ل تطبی ن أج ك م رب، وذل ن الع أثورة ع ال الم والأمث

: خلال النصّوص أو معالجتھا في ضوئھا ومن أھمّ المؤلِّــفات فیھ  
.ــــ كتاب معاني القرآن للزّجاجي 

.كتاب إعراب القرآن للنحّاس ــــ 
.ــــ إعراب القراءات السّبع وعللھا لابن خالویھ 

.ـــ شرح القصائد ا لمشھورات للنحّاس 
ي  ث ف احب مباح ھ ص ادي ب ذي ین و ال ر ھ اه الأخی ذا الاتجّ وھ
ات  ن الاتجّاھ تغني ع ن أن نس ا یمك د أنَّن ي ، ولا أعتق و العرب كلات النحّ مش

.تعلیما وتعلُّماً  . الأخرى في فھم  النحّو 
: إصلاح النحّو العربيّ وتیسیره : المبحث الثاّني 

ي  ا ف دثنا عنھ ا تح يّ كم و العرب ـف  أدواء  النحّ رض المؤلِّـ د أن ع بع
ذه الأدواء  ف  لھ لاج المؤلّ ن ع ـ ع اء الله ـ ـ إن ش نتحدَّث ـ ث الأوّل ، س المبح
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اني  ث الثَّ ي المبح اور ف ة مح ھ ثلاث ددّ ل ذي ح ال حی. ال لاح : " ث ق وإص
:النحّو وتیسیره یدور من وجھة نظرنا على ثلاثة محاور 

ور الأوّل ة ،أو : المح ات  العربیّ ي المجتمع امّ  ف ذَّوق الع اع بال الارتف
. إن شئت فقل تصحیح البیئة اللغّویةّ 

. إصلاح مادةّ النحّو : المحور الثاّني
.)1("إصلاح منھج تعلیم النحّو:" المحور الثاّلث

.وعلى ھذا الأساس قسّمت المبحث الثاّني إلى ثلاثة مطالب 
.الارتفاع بالذوّق العامّ : المطلب الأوّل 

ف ول المؤل ن :" یق ن تك یره ل و وتیس لاح النَح ة لإص ة محاول إنَّ أیّ
امّ  ذوّق الع اع بال ة للارتف ود مخلص حبھا جھ بقھا ، أو تص م تس ا ل ة م مجدی

دثّ  العر ي تتح ات  الت ي المجتمع ـ ف ات ـ ذه المجتمع ك لأنّّ◌َ◌ ھ ة ؛ وذل بیّ
ة  تخدام العربیّ ن اس اط م أس ، وإحب ابھا ی ـ أص دةّ ـ ل ع بب عوام بس
وامّ  ة الع ین طبق یس ب تطیبھا ، ل ـا  ولا تس ـدت تستثقلھــ حى ، فغـ الفص
ى  رت إل ة س ذه  الآفَّ ل إنَّ ھ ذلك ، ب ـفّین ك ین المثق ل  ب ب ، ب ین فحس والأمیّ

.)2(."علیم الحیویةّقاعات الدرّس ومراكز التّ 
ات  ي للمجتمع تعداد النفّس رورة الاس ن ض ـفّ  ع دثّ المؤل یتح

تجابت  ا اس ھ ؛ لأنھّ دعو ل ذي ی ويّ ال لاح  النحّ ل الإص ي تتقبّ ة ك العربیّ

عوبتھا ،  حى لص ة  الفص ر العربیّ ادون بھج ذین ین ین ال دعاوى المغرض ل

تخ ا باس ة عنھ ور، والاستعاض تجدات التطّ ا لمس دم مواكبتھ ة وع ی دام العامِّ

ل  ة مث ات الحیّ تخدام اللغّ ة واس ي المحادث تخدم ف ا تس ة كم ي الكتاب ف

.الانجلیزیة في التعلیم 

56مباحث في مشكلات النّحو العربي ،  ص )1(
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ھ  ده إلاَّ أنَّ و وتعقی عوبة النحّ ائلین بص ع الق ق م ف یتفّ ع أنَّ المؤل وم

لّ  ي الح م ف ف معھ ة "... یختل ذه المقول راف أنَّ ھ ا الاعت ي  ھن وینبغ

اً ، إذ إنّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌َ  حیحة جزیئ ھ ص ة تعلیم يّ وطریق و العرب د النحّ قواع

ي  ون الله ـ ف ـ بع ھم ـ ا نس و م واء وھ د، والالت ن التعقی ل م ر قلی ا غی فیھ

ع  ث المتواض ذا البح ي ھ یره ف ؤلاء . تیس ب ھ ول أن یطال ان المعق إذن ك

ة ،  ة بالعامیّ تبدال العربیّ ھ لا اس لاح مناھج و ،وإص یر النحّ رون بتیس المفت

. )1("أو بلغات أخرى

لة  ى ص د عل ى  التأّكی ف إل دعو المؤل ة ی ة اللغّوی ین البیئ ولتحس

عوب  جیع الشّ ینّ وتش ة الأمی و أمیّ ریم ، ومح القرآن الك ة ب ة الوثیق العربیّ

زم  اتھم، وأن تلت ائلھم ومكاتب ي رس حى ف طناع الفص ى اص ة عل العربیّ

دیم  ـَّاب بتق زام الكت ا، وإل ا ، ووزاراتھ ي دواوینھ حى ف ات الفص الحكوم

ا ة أعم امع  اللغّوی ن المج د م اء المزی حى، وإنش ة الفص لھم بالعربیّ

ة   زة الإعلامی یم والأجھ ز التعّل اھج، ومراك ة المن ول . ،ومراجع مَّ یق ث

ق :" ى النطّ وي وارتق حَّ الأداء اللغّ ا ص ي ذكرتھ ور الت ذه الأم ت ھ إذا تحقق ف

.)2(یھا العام ، ومن ثمَّ تكون لتیسیر النحّو وإصلاحھ بیئة مثالیةّ یثمر ف
ي  ـ ھ ف ـ اھم المؤل مَّ ا س ـ كم رین  ـ اوى المفت یة أنَّ دع إنَّ فرض
ى  ة إل ي حاج ة ف ات  العربیّ ي المجتمع ة ف ة اللغّویّ ي البیئ ردِّ ي ت بب ف السَّ
ي  ة الت ة اللغّویّ ین البیئ روط تحس ا ش ا ، أمَّ ا أو إثباتھ ة لنفیھ ة  علمی دراس
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ي  اء ف ود العلم و جھ ى تنم ف حتّ ا المؤلِّ ادى بھ یرة ن ي عس و  فھ لاح النحّ إص
و  ر النحّ ودھم ؛ لأنَّ أم ى جھ ة إل ن حاج ك م یس ھنال ت فل و تحققّ ال،  ول المن

.یكون قد انصلح تلقائیاً 
.إصلاح مادة النحّو : المطلب الثاّني

ا  ن م و ولك ادة النَّح لاح م ـ لإص دیثاًً◌ً◌ ـ دیماً وح رة ق ود كثی ذلت جھ بُ
ا ی لاح كم ن الإص د م ع لمزی اك متسّ ن زال ھن رح م ف، ویقت رى المؤل

: الحلول الآتي
.اختیار نموذج لغوي واحد لاستنباط  القواعد النحّویِّة .1

ف ول المؤل ن :"  یق ة م ادةّ اللغّویّ ع الم ي جم ل ف وییّن الأوائ ل اللغّ إنَّ عم
ان  ره إذ ك رِّ ا یب ھ م ل ل ا عم لامة لغاتھ ن س وا م ي وثق رب الت ل الع لّ قبائ ك

ة و یغ اللغّ ر ص ود حص د المقص ین أو تقعی ى تقن ر إل ر نظ ن غی ا م تراكیبھ
ة ،  ذه اللغّ وص ھ اً لنص اً وتوثیق ان حفظ م ك ة ، فعملھ ادةّ اللغّویّ ذه الم لھ
ي   ز ف تھم تتركَّ ث إنَّ مھمّ اً حی اة مختلف ل النحّ ون عم ي أن یك ان ینبغ وك
عوا  ن أن یض دلاً م ة فب ذه اللغّ م ھ ي تحك د الت وانین ، والقواع ع الق وض

وابط لك د وض ل قواع طناع مث زمھم اص ان یل ويّ ، ك ام اللُّغ ك ذا الرُّ ل ھ
اً  اً ومرجع ون مقیاس ات  ، لیك ذه اللَّھج لِّ ھ ین ك تركاً ب ماً مش ل قاس ويّ یمث لغ
و  ون ھ ي أن یك ويّ ینبغ ال اللغّ ذا المث د النحّویِّة،وھ تنباط  القواع داً لاس وحی

. )1("القرآن الكریم دون قراءاتھ الشَّاذة
ذا ي ھ ا ف لن و تأمَّ ھ ل ة ؛ لأنّ ى مراجع ة إل ي حاج اره ف د أنَّ أفك نصّ نج ال

ن  ة م ادةّ اللغّویّ وا الم ل جمع اة الأوائ رورة أنّ النحّ وم ض ن  المعل م
ر  ول فك ر وط ال نظ د إعم ة بع د النحّویِّ دوا القواع مّ قعّ ة ث ادرھا الموثوق مص
ھاد ، إلاَّ   ادر الاستش ن مص اس م در أس ریم كمص رآن الك ى الق دین عل معتم

ول أنَّ   ف یق ر  :المؤلّ ر نظ ن غی اً م اً وتوثیق ة حفظ ادة اللغّویّ وا الم م جمع إنَّھ
ا  وابط وم د والض عوا القواع م وض ول أنھّ ع ویق م یرج د ، ث ین وتقعی ى تقن إل
ماً  ون قاس اَ یك ثلاً لغوی م م طنعوا لھ ل أن یص وا قب م أن یفعل ي لھ ان ینبغ ك

د ا تنباط القواع ات   لاس ذه اللَّھج لِّ ھ ین ك تركاً ب ة  مش ول . لنحّویِّ مّ یق : ث
اذةّ   ھ الشّ ریم دون قراءات رآن الك و الق ون ھ ي أن یك ل ینبغ ذا المث أي . وھ
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ریم دون  رآن الك ى الق دین عل ة معتم د النحّویِّ دوا القواع اة أن یقعّ ي للنحّ ینبغ
.سواه؛ لأنھّ یمثل اللغّة المشتركة

رب لّ الع ا ك فھ ة  یعرِّ ة عامَّ ي لغ ت ھ تركة لیس ة المش ل واللغّ ب ب فحس
ن  ین ب ن الحس د الله ب ذكر عب رة وی ة كثی ات عربی ة للھج ة جامع ي لغ ھ

رآن  ي الق ات ف ھ اللغّ ي كتاب ات ف ذه اللَّھج ن ھ ة م ـون طائف ة " سحنـ لغ
یلان،  یس ع ثعم،  وق زرج، وخ ة، والأوس، والخ ریش، وھذیل،وكنان ق
ر،  یم، وحمی دة، وتم نوءة، وكن یمن، وأزد ش رھم ، وال یرة ، وج عد العش وس

ان ، وم ار، وغس از، وأنم دوس ، والحج رموت، وس م ، وحض دین ، ولخ
.)1(.. " وبني حنیفة وتغلب،  وطي 

م  و لفھ د النحّ ي تقعی ة ف ات  المختلف ى اللَّھج وع إل ن  الرج د م إذاً لاب
ریم رآن الك ك . الق ى ذل دَّلیل عل اب ـ " وال ن الخط ر ب یدنا عم ن س ا رُوي ع م

ى المنب أل عل ھ س ھ ـ أنَّ ي الله عن الىرض ھ تع ن قول \ژ   ژ  Yچ : ر ع
:التخّوف عندنا التنّقص، ثمّ أنشده :فقال لھ رجل من ھذیل٤٧: النحلچ

كما تخوّف عَودُ النَّبعة السّفَن*** تخوّف الرّحلِِ◌ منھا تامكاً قرداً  
ر  ال عم ھ : فق ھ فی اھلیَّتكم فإنَّ ي ج عركم ف دیوان ش كوا ب اس تمسّ ا النّ أیَّھ

.)2("تفسیر كتابكم
.العودة بالنحّو إلى أصولھ الأولى في الدرّاسة .2

ـفِّ  ول المؤل فة :" یق ن فلس ده ع ین ببع س دماء المؤسِّ و الق ز نح ذلك تمیّ ك
ین  اً ب ھ فارق د ،  یجعلون ال الواح ى المث ون عل انوا یحرص ة ،إذ ك ائل اللغّ مس

ویراًً◌ آلی و تط ادةّ  النحّ وّروا م د ط ـرِّون فق ا المتأخ ى ، أمّ ى ومعن اً◌ً◌ً◌ معن
ورة  ى  الصّ ت عل فیةّ،  فمثل ة ، والآراء الفلس د المنطقیَ ھ القواع ت فی ، طبق
ة  اریف الدقّیق دود والتَّع زام الح ن الت رین ، م أخِّ ب المت ي كت ا ف ي نراھ الت
ق  ن طری ا ع د بھ ا أن نبع و لزمن ادةّ النحّ لاح م ا إص إذا أردن ة ، ف الغامض

رین ونعود بھا إلى طریقة القدامى الم ینالمتأخِّ .)3("ؤسسِّ

.1، ص 1في القرآن ، عبد الله بن الحسین بن سحنون ، ج اللغات )1(
، 321، ص 2الموافقات ، ج )2(
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رین  أخِّ نھج المت ن م و ع ألیف النحّ ي ت مین  ف دِّ نھج المتق تلاف م اخ
د  و تقعی اة ھ ن  النحّ دمّین م دف المتق ى أنَّ ھ ابقاٌ ، إل رنا س ا أش ود كم یع
ذا  رب ؛ ل لام الع تقرائھم لك ى اس اءً عل و بن وابط للنحّ ع الض د ووض القواع

ة  و واھر اللّغویّ ف الظَّ امھم  بوص ان اھتم ة ك واھد النحّویِّ ن الشّ ار م الإكث
حیحة   ة الص دة النحّویِّ ى القاع ول إل و . للوص رین فھ أخِّ دف  المت ا ھ أمّ

یح  دود ، وتوض دِّ الح امھم بح ان اھتم ذا ك د ل ذه القواع یح لھ رح وتوض ش
. العلل 

نھج  ن م اد ع دمّین والابتع نھج المتق ى م وع  إل ج ـفِّ للرِّ دعوة المؤل ف
رین فیھا كثیر  :من  التجّاوز وذلك للآتيالمتأخِّ

ا  : أوّلاَ  دت حظّھ ة وج طلحات النحّویِّ ع المص د ووض د القواع إنَّ تقعی
. كاملة على أیدي النحّاة  المتقدمّین 

اَ  ب : ثانی یمات ،وتبوی ع التقّس ل ، ووض یح العل دود  وتوض دّ الح ح
.الأبواب كلھّا تساعد على فھم القواعد النحّویِّة 

 ً ا ب: ثالث ن كت ر م ث كثی واني والثوّال ل الثّ ن العل ة م اءت خالی رین ج أخِّ المت
ل  فیةّ، مث ا فلس فھا بأنَّھ ف ، ووص ا المؤلِّ كى منھ ي ش ة :الت الأجرومیّ

. وشروحھا ، وألفیةّ ابن مالك وشروحھا
.ـ إعادة النَّظر في قواعد النَّحو في ضوء فھم جدید لمقیاسي السّماع والقیاس 3

م  رییّن  أنھّ ن البص رف  ع اس عُ ى أس ة عل دھم النحّویِّ ون قواع یقیم
م  نھم أنھّ رف ع د ع ون فق ا الكوفیّ رب ، أمّ ن الع ة ع رة المرویّ ة الكثی الأمثل

. )1(یؤسّسون قواعدھم على الشّاھد الواحد أو الشّاھدین 
ھ  ین بقول ین المنھج تلاف ب ى الاخ ف عل ق المؤلّ ذا :" ویعل ان لھ د ك وق

وفيّ  ريّ والك نھج البص ي الم این ف مّ التبّ ن ث اس ، وم طراب القی ي اض ر ف أث
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ة  د النحّویِّ د القواع ة لا . تعقی ود أقیس ي وج طراب ف ذا الاض ل ھ د تمثّ وق
ل  اذَ أو القلی ن الشّ دتّ م ة ع ات مستفیض ة ، ومرویّ واھد المرویّ ندھا الشّ تس
ھ ،  ي بنیت عفاً ف يّ ض وَ العَرب طّرابُ النحّ ذا الاض د أورث ھ ادر، وق أو النّ

. )2("بلبلة وتشتتاًً◌ في محصولھ من ھذا العلم وأورث الداّرس لھ 
عھ  ويّ وض ل النحّ ذا الأص د لھ طّراب ، ویعی ذا الاض ل ھ ذي یزی وال

ف  ي رأيّ المؤلّ م " ف وء فھ ي ض و ف د النحّ لّ قواع ي ك ر ف ادة النظّ و إع ھ
اس  ماع والقی يّ السّ د  لمقیاس و . جدی أن ھ ذا الشَّ ي ھ ـتُبّع  ف ي أن ی ذي ینبغ فال

ذھب  اذ م ريّ اتِّخ ذھب البص ین الم اس ب ماع والقی ألتي السّ ي مس ط  ف وس
امح  وفيّ المتس ذھب الك ددّ ، والم دّ . المتش م س ذا الفھ ذ بھ أن الأخ ن ش وم

ا  اس ، ممّ روط القی ییق ش ن تض ت ع ي نتج أویلات الت ك  التّ ام تل اب أم الب
اس  طلحي القی د مص ك تقییّ ن ذل زم م ا یل تتھا ، كم د وتش رة القواع ى كث أدىّ إل

بة  والسّ ي ـ  بالنسِّ ي أن ینبن يّ ینبغ د الكم ذا القی ح ، وھ يِّ واض د كم ماع بقی
ثلاً  ل م ألة ، ولنق لّ مس ي ك بیةّ  ف رة النسّ ى الكث اس ـ  عل ة : للقی إنّ خمس

یةّ  ة قیاس دة النحّویِّ ل القاع ي جع ة ف لام كافی یح الك ن فص أكثر م واھد ف " ش
)1( .

وء فھ ي ض و ف د النحّ لّ قواع ي ك ر ف ادة النظّ يّ إع د  لمقیاس م جدی
دد  نا بص ا  لس ة ؛لأنَّن ات العملیّ ن المقترح ھ م د أنّ اس لا اعتق ماع والقی السّ
ریینّ أن  تراط البص ولھ ، واش ي أص ر ف د النظّ ى نعی د حت و جدی ع نح وض
حاء  رب الفص نة الع ى ألس ة عل اس جاریّ ا القی تمدَّ منھ واھد  المس ون الشّ تك

ة ال ل اللھّج ث تمثَّ رة بحی ون كثی تنتج ،وأن تك ن أن تس ث یمك حى ، وبحی فص
ة ؛  لامة اللغّ ى س نھم عل اً م ن حرص ددّاً ، ولك یس تش ردة ل دة المطّ ا القاع منھ

یف ـوقي ض ـول شــ ي : "  یقــ د ف ع القواع ف توض رف كی ن یع لّ م وك
ا  ین لم و والتمّك د النحّ عھم  لقواع ي وض رییّن  ف ـةّ البص درك دق وم ی العل

داد ،  لامة وس حّة وس ن ص ا م ي لھ ط  ینبغ لطانھا ،وینبس رد  س ث یطّ بحی
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ون  ع العی ة إزاء جمی ي المتحكّم بح  ھ ث تصُ نة ، وبحی ع الألس ى جمی عل
واه  ض الأف ى بع دُّ عل د ین ذوذ ق دھا ش ث لا یفس ماع، وبحی ع الأس اه جمی وتج

 ")2(.
دما  النحّو  عن رّوا ب ذین أض م  ال أنھّم  ھ وفییّن ب تھّم  الك وقي  ی ل إنّ ش ب

ما رطي السّ ي ش اھلوا ف ول تس اس ، یق ن : " ع والقی ون م ف الكوفیّ د وق وق
د   ي للقواع ا ینبغ م  لم ص فھمھ ى نق دلّ  عل اً ی م  موقف ي المحك اء العلم ذا البن ھ
ن  رین م عار المتحض أقوال وأش دوّا ب راد إذ اعت لامة واطّ ن س ة م العلمیّ
نة  ى ألس معوھا عل ي س اذةّ الت وال الشّ عار والأق دوّا بالأش ا اعت رب ،  كم الع

حاء أ الفص وه بالخط ا نعت تھم  وممّ رییّن وأقیس د  البص ى قواع رج عل ا خ ممّ
ا  راً، ممّ وا كثی ا  وقاس وا علیھ اولوا أن یقیس د ح ذلك فق وا ب م یكتف ط ، ول والغل
ة  ة العامّ د الكلیّ ى القواع وه  عل ا أدخل وھم لم ي نح اً ف اً وتشوش دث اختلاط أح

ھ ذل ؤول إلی ا ی ع م اًً◌ً◌ م ھا نقض د تنقض ة ق د فرعیّ ن قواع ي م ل  ف ن خل ك م
.)3("القواعد وخلـــــل في الأذھان 

رییّن  ي البص ین منھج قة ب ب الشّ ن تقری ـفِّ م ھ المؤل ا إلی ا دع وم
عب  د یص اء القواع اس ، وبن واھد للقی ن الشّ ینّ  م دد مع د ع وفییّن بتحدی والك
اً  ف عیب راه المؤلِّ ا ی ا فم ا رأین ر كم ات النظّ تلاف وجھ ھ  لاخ اع علی الإجم

.ن الحكمة عینھا یراه الآخرو
.ـ الإقلال من أثر العامل على الدَّرس النَحويّ 3

ل  ة  العام ى نظریّ وم عل اً للھج تح باب د ف يّ ق اء القرطب ن مض إنَّ اب
.باعتبار أن ھذا العامل لیس لھ وجود في الواقع

یف  وقي ض ھ ش ن قبل ـف ، وم ب المؤلِّ اس طال ذا الأس ى ھ )1(وعل

ـَّ  ذه النـَّظری اء ھ رون بإلغ ة وآخ ا آفّ وي باعتبارھ درّس النحّ ن ال ا م ة وإبعادھ
ات ؛  ن الآف ي " م ـ  ھ ف ـ رى المؤلِّ ا ی ـ كم حیحة الناّجعةـ یلة الصّ ذا فالوس ل

ي  واب الت ك الأب وي تل دَّرس النحّ اوز ال ث یتج ل، بحی ة العام یم  نظریّ تحج
ازع  تغال والتنّ ابي الاش ذلك ب ي ب ل، وأعن رة العام ى فك دھا عل وم قواع . تق

.161المدارس النّحویِّة ، ص )2(
.المرجع نفسھ والصفحة نفسھا )3(
.انظر المدخل في كتاب الرد على النّحاة )1(
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ا أنَّ  أویلات كم قاط التّ ى إس ي إل ؤدِّ أنھ أن ت ن ش ل م لطان العام عاف س إض
. )2("البعیدة، والحذوفات الكثیرة التي تعجُّ بھا كتب النحّو

م  ـوم ل ـذا الھجـــ لّ ھ دت ك ي وج ـَّة الت ذه النـَّظری ة أنَّ ھ والحقیق
د  دكتور محمد عی ول ال ا یق راب كم الإعراب ، والإع ـط إلا ب :" ترتبـ

راب ل و ، والإع ة النحّ ن معرف ب م ارة تكتس و مھ ا ھ واً ، وإنمّ یس نح
ـو  م النَّحـ ـد فھ راب یؤكـــ ـ والإع اء ـ ن مض ال اب ا ق ة كم حّة اللغّ و لص والنحّ
و  م النحّ ن فھ ھ   وم ل ل ھ، ولا فض اح علی رب ، ولا جن اء فلیع ـن ش ط فمـ فق
و  د النحّ ھ بمقص ك من لّ ذل م یخ ھ ، ول اح علی لا جن رب ، ف م یع ط ول فق

. )3("وھدفھ
ات  م العلاق دة لفھ اء مرش ا العلم ي جعلھ ـَّة الت ذه النـَّظری قطنا ھ و أس ول

ـَّف ول المؤل ة یق ة العربیّ ي الجمل ات ف ین الكلم ربط ب ي ت ن : " الت یمك
ة  ات اللغّویَ ال الدرّاس ي مج احثون ف ھ الب دى إلی ا اھت ا بم ة عنھ الاستعاض

: لاث وھذه الرّوابط تتمثـَّل في ث..  المعاصرة من روابط 
ث  ن  حی ات م ین الكلم رابط ب ا التّ د بھ یاقي  ویقص ك السِّ التمّاس

رى بة للأخ ا بالنسّ دة منھ لّ واح ا ك یھ ي تؤدِّ ائف الت اني . الوظ ابط الثّ رَّ وال
لام ،  زاء الك ض أج ین بع ابق ب ي التطّ ذي یقتض و ال یاقي، وھ ق السّ التوّاف

ة والج راد والتثّنی ث  ، والإف ذكیر والتأّنی ث التّ ن حی ة  م ـُّم والغیب ع ، والتكّل م
ة  ام اللغّ یھ نظ ا یقتض ى م ا عل ات وظائفھ ا أدتّ الكلم إذا م ور ، ف والحض

یاقي أثیر السّ و التّ ك ھ ان ذل ا ك ض أجزائھ ابق بع یاقھا ، وتط ك س )1(بتماس

."
اقمون  ول الن ا یق ل كم ة العام عوبة نظریّ ن ص اس م كى النَّ إذا ش ف

ذا الب ن ھ اً م اس قطع یبكي النَّ ا فس ذه علیھ راب ھ ثلاً إع ا م و أردن دیل ، فل
ة  د(الجمل اء زی ول ) ج تح و: نق ى الف ي عل اض مبن ل م اء فع د(ج ل ) : زی فاع

ـ  وع ب اء(مرف ل )ج ة العام ى نظریّ ذا عل مة ھ ھ الضَّ ة رفع و . ، وعلام ول
نقول  ف  فس ا المؤلّ ادي بھ ا ین وابط كم رَّ ة ال ى نظریّ ا عل ا إعرابھ : أردن

.74مباحث في مشكلات النحو ، ص )2(
.12م ص 1989محمد عید ، عالم الكتب . قضایا معاصرة في الدراسات اللغویة والأدبیة ، د)3(
.75مباحث في مشكلات النحو ، ص )1(
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ـاء( اض و) جـ ـل م د( فعـ ل فی) زی ة الفاع ھ أدىّ وظیف یاقي ؛ لأنَّ ك س ھ تماس
ل  اء(للفع ر )ج ھ الأث ر علی ذا ظھ ذكَّر ل رد م ھ مف یاقي ؛ لأنَّ ق س ھ تواف ، وفی

. السَّیاقي وھو الضَّمة، فأيّ النظّریَّتین نشكو من صعوبتھا ؟
.ـ تخلیص النحّو من العلل الزائفة 5

ـفِّ ول المؤل ة:" یق ي معرف د ف ي لا تفی ل الت لّ العل ذي فك انون ال الق
قط ، وأن  ب أن تسُ ھ یج ة نطق لام  ، وطریق حّة الك طتھ ص رف بواس تع

أل  ن س ال لم ي أن یق و، فیكف ن دروس النحّ زال م م : تُ ل ؟ ول ع الفاع مَ رف ل
ت  رب نطق ت أنَّ الع رب أثب لام الع تقراء لك تثنى ؟ ،أنَّ الاس ب المس نص

وب تثنى منص اً، وأنَّ المس ل مرفوع ذكّ . بالفاع ا ی لّ  م ي وك ل تل ن عل ر م
ي أنّ  اََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ ف رء علم د الم ى لا تزی ة الأول ذه العلَّ ھ
رّ  م یض ل ل ذه العل ت ھ و جھل وب ، ول تثنى منص وع ، والمس ل مرف الفاع

ا  ي . جھلھ ـث ف ـة لا یبحـ واھر اللغّـ ف ظ ھ أن یص رض فی ويّ  یفت والنحّ
.)2("ن اللّغّة غایاتھــا ؛ لأنَّ البحــث في الغایـات لا تسُتمـــد مادتّھ م

ي  اطة ، فھ ذه البس ت بھ ویِّین لیس د النَّح ة عن ي "والعلّ ر ف ى النظّ تعن
ام  ك الأحك ة لتل باب الداّعی ن  الأس ھ م ا یرون ة ، وم ام النحّویِّ ف الأحك مختل
ن  ع م رّكن الرّاب ي ال ة ھ ت العلّ ذلك كان اس؛ ل لّ قی ي ك روريّ ف ر ض ي أم وھ

اس ان القی اس)1(" أرك ل"؛ لأنَّ القی و حم ول إذا ھ ى المنق ول عل ر المنق غی
اه  ي معن ان ف ة "؛)2("ك د  كافّ اع عن ھ بالإجم ول ب ة معم اس العلّ )3(" وقی

.)4("تغیر  المعلول عما كان علیھ " فھي عند الرماني .

.79المرجع نفسھ ،ص )2(
م ، 911الاقتراح في علم أصول النحو ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ، ت )1( ھـ ، تحقیق أحمد محمد قاس

.96م ، ص 1976/ 1/مطبعة السعادة ، ط
.94حمن السیوطي ، ص الاقتراح في علم أصول النحو ، جلال الدین عبد الر)2(
وریة ) 3( ة الس ة الجامع اني، مطبع عید الأفغ ق س اري ، تحقی ات الأنب و البرك و ، أب لمعة الأدلة في أصول النح

.105م ،ص 1957
.105المرجع نفسھ ، ص )4(
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ن  أل ع لھ لا یس ى أص اء عل ا ج ل ؛ لأنَّ م اط بالأص ة ارتب إذاً للعلّ
ھ  ، ولأنّ  ى " علتّ ر إل ل افتق ن الأص دل ع ن ع ھ م ى عدول دَّلیل إل ة ال إقام

.)5("عن الأصل
اً  ائص باب ي الخص ي ف ن جنّ د اب ویِّین عق د النَّح ة عن ة العلّ ولأھمّی
ھ  ي نفس و ف عفھ ھ ویِّین لض ل النَّح اد عل د فس ن اعتق ى م ردّ عل اب ال ماه ب أس

ة  ام  العلّ ن أحك ول . ع أكثر :" یق ف ب ذي یتعس و ال ع ھ ذا الموض م أنّ ھ اعل
ھ  ك أنّ رى؛ وذل ن ت ا أوردوه م ذلك أنّ م رى ل وم فی راض الق رف أغ لا یع

.)6(" من العلةّ ضعیف واه ٍ ساقط غیر متعال ٍ 
.ـ تصحیح مبدأ الاستشھاد وتنقیة الشَّــواھد القدیمة 6

ي  ة ف واھد الشّّ◌ِ◌عریّ ى الشّ دوا عل اة اعتم ف أنَّ النحّ رى المؤلِّ ی
ى الشّ ادھم عل ن اعتم ر م يّ أكث و العرب د النحّ د قواع ة  تقعی واھد النثّری

ي  ب الت وال والخط ة ،والأق ث النبّویِّ ریم والأحادی رآن الك ي الق ة ف المتمثل
رب  ن الع حاء م ى الفص ب إل ول. تنس ھ یق ع فإنّ حیح الوض إنّ : " ولتص

واھد  زاع الشَّ یلاً لانت اً أص رآن أساس ل الق و  جع لاً ھ ھ أوَّ ب فعل ذي یج ال
ن رى م ادر الأخ أتي المص ك ت د ذل مَّ بع ل، ث ریف، والمث ويٍّ ش دیث نب ح

ي  ذا یعن رة، وھ ذه الأخی ب لھ ر ترتی ن غی وال م ال وأق ب، وأمث عر وخط وش
ر  ي الأكث ة ھ واھد القرآنیّ ون الشّ ـة ، فتك ـواھد النحّویِّـ ة الشّ ر خارط أن تتغیَّ
رآن  ى الق ھا عل مّ عرض ا ث و كلھّ د النحّ تعراض قواع ذا إلا باس تمَّ ھ ن ی ول

ـا أسلوبــ ق فیھ ا واف ریم ، فم ھ الك نا معالجت ھ التمس ا خالف ـاه ، وم ـھ أبقینـــ ـ
ن  و م تخلص النحّ نیع  ی ذا الصّ ر، وبھ عر نث ن ش ة م فعی ة الرَّ ار الأدبیّ ي الآث ف

ق ، ت577الانصاف في مسائل الخلاف بین النَّحوییِّن البصریین والكوفیین ، أبو البركات الأنباري ، ت)5( حقی
). 40مسألة (م 1961، 4/محمد محي الدین ، ط

. 48، ص 1الخصائص ، ج )6(
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ـَّریقة  ذه الطـ ي ھ ا تقض ة ، كم ات المتكلفّ دة والتخّریج أمّلات البعی ك التّ تل
.)1(على المذاھب النحّویِّة المتناقضة 

راء ض الق اكموا بع اء ح ض العلم د بع ى القواع ة عل ات القرآنیّ
راءة  ردُّوا ق م أن ی ان لھ ا ك دھم  وم ا لقواع ا لمخالفتھ ة فردوّھ النحّویِّ
د  وع القواع رورة خض ي ض ف  ف وة  المؤلِّ رت دع و انحص ذا ل واترة ل مت
ن  ر م ذا أیس ان ھ ة،  لك ة المخالف ي حال واترة ف راءات المت م الق ة لحك النحّویِّ

. لنحّویِّة من جدید الدعّوة إلى إعادة بناء القواعد ا
.ـ  إزالة الجمود عن لغة النحّو وطریقة التأّلیف فیھ 7

: تتلخَّص فكرتھ في الآتي 
رح  تن والشّ اس الم ى أس و لا عل ب النحّ آلیف  كت ي ت ر ف ادة النظّ ـ إع أ
ة  ق منھجیّ د وف اب واح ي كت ود ف ذه الجھ لّ ھ د ك ن أن توحّ یةّ ، ولك والحاش

.لسلھا ، وفي تبویب المادةّ وتصنیفھا صارمة  في ترتیب الأفكار وتس
ائل  ع المس ث تجم يّ ، بحی و العرب واب النحّ یق أب ادة تنس ب ـ  إع

. المتناثرة ھنا وھناك للقضیةّ الواحدة في باب واحد
اص  اب خ راده بب ى إف اج إل و لا یحت د  النحّ ن  قواع وع م اك ن ج ـ  ھن

ان وأخواتھ اص لك اب خ راد ب ى إف دعو إل ا ی ة م یس ثمّ یس ، فل ھ ل ا ؛ لأنّ
ا  ین قولن يّ  ب رق إعراب اك ف اً : ھن دٌ راكب اء محم اً ، وج دٌ راكب ان محم ك

. وھكذا
ن  و م لاح النحّ ي إص ف ف ا المؤلّ دعو لھ ي ی ار الت ن الأفك راً م إنّ كثی
ع  ا م ي فیھ افتھا یلتق ذفھا ،  أو إض واب ، أو ح ب الأب ادة ترتی ث إع حی

و د  النحّ ھ تجدی ي كتاب یف ف وقي ض دكتور ش ف . ال ول المؤلّ دما یق ثلاً عن فم
ا: ین قولن يّ ب رق إعراب اك ف یس ھن اً : ل دٌ راكب اء محمّ اً، وج دٌ راكب ان محمّ ك

اه أنَّ  ذا معن ان(، ھ اعلاً ، ) ك رب ف ده یع وع بع امّ  والمرف ل ت فع
ردّ  یف، ف وقي ض دكتور ش ھ ال ادى ب ا ن ذا م الاً، وھ رب ح وب یع والمنص

د  د عی دكتور محمّ ھ ال ك :" علی ى ذل د بن وب لق عیف منس ول ض ى ق عل
دیم  ، ولا  ن ق النحّو  م تغلین ب ین المش رف ب ھ الع ر علی م یج وفییّن ، ول للك

.81مباحث في مشكلات النحو العرب ، ص )1(
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ل راً مث داً كثی أتي جام الخبر ی دة ،  ف ھ أيّ فائ ب علی ذر : (تترت ار الب ص
جراً  افر(و ) ش بر زاد المس ان الصّ ارة(و ) ك واد عم بحت الم ، ) أص

ذه الأ ل ھ و تأوی د  النحّ رى تجدی ا ی ي كم ـ وینبغ رة ـ رة كثی ي كثی ـ  وھ خبار
. بالمشتقّ ولا فائدة  وراء ذلك وإنمّا ھي رغبة الدَّمج

اب  إفراد ب اة ،  ب ور  النحّ ا رآه جمھ ر م ا (والأیس ان وأخواتھ ) ك
. )1(" واستقلالھ وھو منسجم مع استعمال اللغّة وعرف المتعلمّین 

.إصلاح منھج تعلیم النحّو وتعلمّھ : المطلب الثاّلث
ول فیق ة  : " المؤلّ د النحّویِّ دیم القواع ة تق ق بطریق ا یتعلّ ا فیم أمّ

ن  رین م أخِّ ة المت ـرِّة بطریق ت متأث ا زال ھا م ة عرض إنّ  طریق ا ف وتعلُّمھ
ب  كل قوال ي ش د ف ذه القواع دمّ ھ دنا تق نا ، ومعاھ زل مدارس م ت اة،  إذ ل النحّ

د ا الیبھا فیجھ ة وأس ن ذوق العربیّ اً ع لة تمام دة  ، منفص اً، جام م تلقین لمعلِّ
د  مّ بع ة ث ة الإجاب ي ورق ا ف اه منھ ا وع ب  م غ الطّال رِّ مّ یفُ اً ، ث ب  حفظ والطّال

. )2(" ذلك تنقطع صلتھ بھذه القواعد تماماً 
ف  رى المؤلّ لة ی ذه المعض ن ھ روج م ي " وللخ واب ف ھ الصّ ووج

و يّ ، ھ ان  العرب ة اللسّ ى ملك ا عل داّرس لھ ول ال و وحص د النحّ م قواع تعلّ
ت أو  عراً كان یحة ، ش ة الفص وص اللغّویّ لال النصّ ن خ د م ذه القواع دیم ھ تق
ى  ج عل ا نسُ اة، أم ممّ ددّھا النحّ ي ح اج الت ور الاحتج ن عص ة م راً قدیم نث
رآن  صُّ الق وص ن ذه النصّ ى رأس ھ ة، وعل ور المختلف ي العص ا ف نمطھ

.)3(" الكریم 
ف  ول المؤلّ ة یق ة العملیّ ن الناّحی اقاَ " وم ذا واتسّ ي ھ اه ف ا ذكرن ع م م

ون  روحھا ویك ة وش ويّ الألفیّ درّس النحّ اوز ال رى  أن یتج ا ن ث فإنّ البح
ا  لِّ م دیث بك یم الح نھج التعّل د م ي تعتم ات الت ى المؤلفّ ك عل ي ذل ل ف وَّ المع
ا  ا ذكرن وء م ي ض و ف د النحّ نیف لقواع ب وتص ادة تبوی ن إع ك م ھ ذل یعنی

. )1(" من أسس 

. 18قضایا معاصرة في الدراسات اللغویة والأدبیة ، ص )1(
. 89مباحث في مشكلات النحو العربي ،  ص )2(
.91المرجع نفسھ ، ص )3(
.93لات النحو العربي ، ص مباحث في مشك)1(



جها   ت النَّحو العربيّ وسُبل ع مباحث في مشك

ـــدد التاســع  مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل مجل
ون م2014هـ ـــ 1435والع

409

ب ض الكت افة بع رح إض اھج ویقت ي المن رح أن " ف ا نقت ذا فإننّ ل
د  ي أح ة  ف ة تطبیقیّ ة  دراس ة النحّویِّ اھج الدرّاس ن من نھج م لِّ م اف لك یض
احظ  ین للج ان والتبّی رد ، والبی ل للمب ل الكام ة مث ب الأدب الجامع كت
ك  ال ذل ھ ، وأمث د رب ن عب د لاب د الفری الي، والعق ي الق ي العل الي لأب ،والأم

ل ن الأدب  وقب ن دواوی ریم  م اب الله الك ن  كت وص م ار نص ك تخت " ذل
)2( .

دیم ،  ويّ  الق ا النحّ ل بتراثن اذا نفع مّ م ھ ث رح نفس ذي یط ؤال ال والس
ف  ول المؤلّ ة " یق ويّ للألفیّ درّس النحّ ـاوزة ال رى مجـ ن إذ ن ونح

تظل  اً ، إذ س روحھا  تمام ة وش اء الألفیّ رى  إلغ ا لا ن ـا فإنّ وشروحھـــ
. )3("الداّرسین في كثیر من دقائق النحّو وقضایاه مراجع للمحترفین من

ا  تفظ بكتبن ا أن نح دة  علین ـات الجدی ـر المؤلفّــ ى أن تظھـ إذاً إل
. القدیمة ولا نلقي بھا في البحر 

.93المرجع نفسھ ، ص )2(
. 94المرجع نفسھ ، ص )3(
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:الخاتمــــــــة 
ذا  ـنا لھ ـام عرضــ ى خت لنا إل ـھ وص ـالى وتوفیقــ ـده تعــ بحمــــ

كلات  ي مش ث ف ـ مباح ـاب ـ ذل الكتـ ذي ب ـ ال ا ـ بل علاجھ يّ وس و العرب النحّ
ة  ھ كیفی یَّن فی يّ وب و العرب خیص أدواء النَّح ي تش داً ف ھ جھ ھ مؤلَّف فی

لاح  ث الأوّل. الإص اء  المبح ث ج ین  ، حی ى مبحث ث إل مت البح : فقسّ
وان  ب الأوّل بعن ان ؛ المطل ھ مطلب يّ  وفی و العرب وان أدواء النحّ : بعن

د  أة والتقعی اأدواء النَّش ن الأدواء منھ ة م ف جمل ر المؤلِّ ث ذك ع : ، حی وض
ددّ  ض، وتع ل دون بع ض القبائ ن بع ذ م ات، والأخ دَّة لھج دٍ لع و واح نح
ي  و ف ق ، والغل فة والمنط ويّ بالفلس درّس النحّ ـرّ ال ة ، وتأثـ الآراء النحّوی

ل  اس . التعّلی ي القی راط ف وان. والإف اء بعن د ج اني فق ب الثّ ا المطل أدواء : أمّ
ة الم و وطریق ة النَّح ي لغ ذه الأدواء ف ف ھ یَّن المؤلِّ د ب ألیف ، وق نھج والتّ

ـــم النَّحو وتعلیمھ  ،.التأّلیف فیھ ، وطریق تعلُّـ
.إصلاح  النحّو العربيّ وتیسیره: جاء بعنوان: والمبحث الثاّني 

.فقد حدَّد المؤلِّف ثلاثة محاور لإصلاح النحّو وتیسیره 
. تفاع بالذوّق العام في المجتمعات  العربیةّالار: المحور الأوّل

.صلاح مادةّ النحّو : المحور الثاّني 
.إصلاح  منھج تعلیم النحّو وتعلُّمھ : المحور الثاّلث 

: وخلصت الدرّاسة إلى النتائج الآتیة 
ق : أوّلاً  فة والمنط و بالفلس أثرّ النحّ ي ت و ف ف أدواء النح ر المؤلِّ حص

و یتّ  انییّن وھ ات الیون اك دراس ن ھن احثین ، ولك ن الب ر م ع كثی ذا م ي ھ ق ف ف
.حدیثة شكّكت في ھذا الزّعم ، وقدَّمت أدلَّة مقنعة لحدٍّ كبیر

 ً ا بباً : ثانی انوا س رین ك أخِّ دماء والمت و الق اء النحّ ف أنَّ علم ر المؤلّ ذك
نھجھم   عوبة م ألیفھم  وص ة ت ھ  لطریق ین من ر الداّرس و وتنفی د النحّ ي تعقی ف

.س الأمر على إطلاقھ ولی. 
 ً ا احثین  : ثالث ض الب ع بع ھ م ي فی لاح  یلتق ن إص ف  م ھ المؤلّ ا یقترح م

دائل  و ،إلا أنَّ الب ألیف النحّ ة ت ي طریق لاح ف ل وإص ة العام اء لنظریّ ن إلغ م
. المقترحة لیست محل اتفاق  

:  التوّصیات 
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و  لاح النحّ ال إص ي مج احثون ف ھ الب م ا یقدِّ ة م ي بدراس نوص
.ره لتقویمھ قبل اعتماده وتیسی

الحمد من قبل ومن  بعــــــــد  .و


